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المند #4 « القاهرة فى بوم الاثنين ه شوال سنة ١5‏ - ه؟ أغسطس سنة 19407 » السنة الخامسة عشرة 


الأستاذ مود محمد شأكر 
ل ما 

فى اليوم الحاسى من أغسطس 1447 ارتفمت مصر 
والسودان بِقضيتها إلى يحاس الأمن تطلب التصفة من بريطانيا 
النى اعتدت على استقلالما واحتلت أرما من منبع انيل إلى 
مصبه » ووقف رئيس وفد مصر والودان همود فهمى النقراشى 
بأشا عيط اللثام عن السياسة البريطانية متذ نة 7م14 » وكان 
لابد له .ن أن يكدف طرفاً من سوءات هذه الاولة التى قام 
كيانها على استمياد الشموب وإذلانها واهتضام حةوقها. . وك 
الذى كدفه شيثاً سيئلا إذا قيس با كان يمكن أن يقال 
أو يكشف من الأساليب الخبيثة التى دأبت بريطانيا على التذررع 
بها إلى عدوائها الوحثى على الأمم فى الفرن التامن عشر والقرن 
التاسم عشر اليلادى . وكان رئيس وفد مصر والسودان يذ كر 
الانى وبروى من التارعخ أسدق رواية فى أعف لفظ » قأبى له 
أدبه أن يسف أفمال بريطانيا باللقظ الذى ينبتي أن توصف به ء» 
والذى سوف يصفها به القا ريج بمد أن تسقط هذه الدولة من عداد 
الدول اللى يَكون لمافى هذء الأرض سلطان يقوم على القوة 
الناثمة ء واللطابة الكاذبة » وعلى التضليل رالافتراء والمبث 
بمقول التاس . 


ول يكد النقرائى يفم من عرض قشية بلاده على أعصّاء 
مملس الأمن » حتى هب مندوب بريطانيا المير ألكستدر 
كادوان بروى لمندوبى بحلس الأمن تاريخ هذا المدوان البريطائى 
رواية ملذقة ميتورة حشوها العبث بالتارجم » والاستهانة بالجنس 
البشري ؛ والاستخفاف يمقول الذين يسمعون روايته الدلسة عن 
تاربخ حقية من الدهس يتطيح كل مندوب ممن يسمعوثه أزت 
يفتم بمدها أى كتاب من كتب التارعخ ‏ الصحيحة » فيرف 
مقدار السخرية التى سخر بها هذا الرجل من سامميه . وكان 


يدوق هذه الرواية الزيفة بأسلوب الوائق الطمئن بل بأسلوب 


السادق الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه 
ولاريب ف أن السير ألكسند ركادرجان هو أول من يعل أن 
الذى يقوله يأطل كله » ولكنه رجل من ساسة بريطائيا - أى 
رجل من أعظم المثلين لذن يجمارنك حمس أن. المسرح قد 
انقلى حت عينيك حقيتة واقمة . 

وحن لن نملق على ما اله النقراشى بأشا ولا على ما قاله السير 
كادوجان ٠‏ فالحق أبين من أن يحتاج إلى إيضاح لن أراد الحق 
والقه وحرص التثبت منه » ولست أثان أن أحداً من مندوبى 
أم مجلس الأمن يذتى عليه وجه المن فى اذى سمع من ن الرجليم- 
فإن كان بناء يملس الأمن فاك على المدل والانساف وإيتاء كل 
ذى حق حقه ء ققد نالت مصر إذن حقها من فاصها كأملا فين 
منقوص ولا مشروط بشرط . وإن كان بحاس الأمن نعو سوق 


كلو الرسالة 


الرقيق الحديئة التى أنعأتها الأمم الثالبة لكى تبيع خلق الله 
وتشترموم على الهوى ذإن مصر والودان سوف تل هذا الجلس 
علا جديداً لم يكن بتوقنه من أمة ضعيفة أضمفها الاستبداد 
البريطانى على مد لس وستين ستة - لأنها أمة قوية قد علدها 
هذا الاستبداد أن المقوق تنال بالجهاد المر » وبالدم المهراق » 
وبالإعان الذى لا يمعطم . 
ولقدكان فا قاله النقراشى وفها قالهكادوجان عير ان أراد أن 
يمتبر » وحن العرب أحوج الناس اليوم إلى الاتفادة دن المير 
الموامضى » فإن جهاد مصر والسودان -لقة من حلقات الجهاد 
الذى كاتب عليتا منذ احئلت بلادنا بريطانيا وفرتسا وسواها من 
الأمم التى استمانت على ضمننا وغفلتنا يقونها ويقظانها وجشمها الذى 
لا يشبع ولا ينطقء . 
فأول هذه المير أنه يننى لامجاهدين فى سبيل بلادهم أن 
يحذروا كل الحذر من الموفءفإن اللكوف آفة الجهاد» وما ساور 
الموف قلا إلا انتزع منه البسيرة التى فى رائد كل مجاهد . 
ومابنقى االحوف صو من قلبه إلا زازل بمرأته قلب خسمه وجءله 
يضطرب بين يديه وإن كان أقوى منه بأس] وأشد سولة . وقد ذى 
النقرائى الحوف من قلبه ‏ ذوق ف كادوجان يبن يديه مطرب 


الحجة حتى لم يجد لنفسه مناس] من أن ياجأ إلى ال كاذيب القدعة - 


ألتى ألفتها بريطانيا وبرعت فى لزديقها وتزويرها تريد بذاك أن 
تسحر عقول اأئاس . ولو كان الساسة المرب قد حرصوا على أن 
يكون هذا موقةهم فى كل أعس وى كل عهد و ىكل ساعة »لما 
أتيح للاستمار البريطانى والفردى أن ببق ضاري؟ يحذوره فى 
بلادنا إلى هذا اليوم من أيام الناس . فهذه جرأة الاسان » فعلى 
ساستنا منذ اليوم أن يتبءوا ذلك يمرأة أخرى م جرأة الممل ؛ 
ولو قمل الساسة أفمالم بحرأة وشم وإاء على الشيم ء لما رأيتا 
اليوم بر كصر والودان يمج بإلتهترين من الأسيانب والشردين 
وصسماليك الأمم ؛ يستولون على أمواله وأراشيه وأخلاق بفيه 
يسم حرية المهاجرة وحرية التجارة وحرية العمل . لقد أظلهم 
الاستمار البريطانى بظله وححاهم بحمايقه حتى بإت الصرى والسوداق 
فربياً فى بلاده » يأ كله كل طارىء » ويدعه جوعان عريان 
منبوذا فى بلاده وصحت اله ل 


وعبرة أخرى عى أن التساهل غافة العواقب شر كله . فقد 
رأى بض ماستنا أنهم [ا يتملون خيراً كثيرا ليسلادثم إذا 
تساعلوا لبريطانيا فى بمدض المةوق » ظنا مهم أن ينالوا من وراء 
ذلك حقوقا أخرى ع أولى بالتقديم والدظر والاهّام » فكانت 
العاقبة أن د<لنا مع بريطانيا فى الدائرة النلقة التى يسموتها 
القاوشة » . فاذا ين نضيعم حكوقنا اها جلة واحدة ؛ وإذا 
بريطانيا تريد أن حتج علينا اليوم بما قساهل به أوائك الساسة فى 
فى حقوق بلادثم » فتأ كل علينا حةنا كله حين “ريد أن تمنمنا من 
أعظلم المقوق البشرية وعى ارية . وتريد أن بقطم قل مصر 
ينعم السودان عنها ء لآن قوم من الساسة غفلوا زمتا طويلا عن 
رف ض كل انفاق لا يشمل السودان م تمل الهزء الثمالى من 
وادى النيل وهو مر » فارتضوا أن يملقوا مسألة السودان 
ويأخذوا من عبث بريطانيا مازوره لحم وخدءتهم به ثم عى اليوم 
تمن علينا أنها أءطتنا تلك الفضلات الى لا يمبأ مها إلا الذليل 
المائع القي على الشيم ش 
وعبرة ثالثة مى أن زعماء الثورة على المدو يتبنى أن يظلوا أبداً 
زعماء الثورة ءلارئ ساء حكومات حت ظ ل حماية مقتمة 5-مى استقلالا 
كذبا وتضليلا فى المرف الدولى ٠‏ فكان يتبئى لؤلاء الزعماء 
أن يظلوا بمنجاة من إثم الحكم نحت ظل الاستعباد البئيض 
وأن يكونوا دائماً أيقاظ لا تنيمهم شموة الملم » وبذلك 
يضمئون ليلادثم أن نظل يدا واحدة على المدو ء وآأن تظال ينظة 
متنبة لامخدعها لنظ «الاستقلال6 عن اللحرث الذى انطوى عليه 
وأن يمارحوا الثمب داعا بالحقيقة الى لا تسثر » وهى أنه سار 
« مستقلا 4 فى العرف الدولى ؛ وأن يكشةوا له ما استطاعواعن 
خدع الاستمار الذى يمبث بهم . وإلا فأى خديمة كانت 1 كبر 
على هذا الشءي من ديمة الناششئة فى المدارس والبيوت ؛ وثم 
يقرأون ويسممون أن مسر دولة مستقلة وعى اليوم نقف لتقول 
للناس على روس الأشهاد فى ملس الأمن أن الاستقلال الذى 
عنته بريطانيا ! ! كان استقلالا مزية) , لأن الجدود الريطانية 
كانت لا تزال تحتل بلادنا ولآن السفير الربطاق كان ينب 
الحتكومات المريه ويقيلها كأ يشاء وتشاء دولته الستممرة 
لبلادنا . لقد ظن أولئك الرحال أن هذء سياسة وكياسة وحسن 


اارسالة اليه 


تدبير » فإذا مى غفلة وحاقة وسوء تقدير . ولولا يةظةهذا الشمب 
الأنى الكريم »لما اتيقظ هؤلاء الزعماء البتة » ولمضوا إلى 
الغاية فى التتازع على الحتكم وشهوات المكم ونن المكر » 
فالشمب هو الذى انتغى بنا إلى مجلس الأمن لا الزعماء 5 
أواعنك الساسة . 

وعبرة رابمة عى أله يْبنى لزعماء الثورة أن لا يقبلوا البتة 
مفارضة الثامب على حق من <توق البلاد » فإن حقوق الأرية 
مترابطة لابنيك بمضها من بض » فقم يفاوض الإنان إناناً 
قد سلبه حقوقه ؟ إنها كلة واحدة : « هات حق 6 ؛ ولا تدع 
الطالبة لمق كاملا حتى يتركه لك أو توت دونه .وما دامالئاسب 
لا يستطيع أن يقنى شمياً بأمره ؛ فالشمب هو الظافر التصور 
فى الهاية » مبما لق من عذاب وتتكيل واسّطهاد ويس . 
ولو كان هذا من فعل مدير والودان مندسنة جه لا انقذت 
سنوات بمد سنة ١914‏ سنة الثورة » <تى كان الثامي قد 
أسل إلينا حتوقنا كاملة بلا معاهدة ولا مفاوشة . ولكن زعماء 
الثورة رموا بأنفسهم فى الفاوشات » فكانت الداقية أننا .بقينا 
نفاوض ريطانيا سبمة عثر عام » فإذا مى مطينا مماهدة سنة 
بحت الضقط والتهر والهديد » وإذا هذه الماهدة احتلال 
نام » ولكنه سمى فى المرف الدولى 9 استقلالا 6 . 

وعبرة خامسة عى أن الذين يدخلون الفاونات ويمقدون 
الماهدات نحت ظلال السيوف » وبضرورة الهديد والقهر» كان 
ينبئى عليهم أن يكونوا ناس ير زعماء الثورة . أما زعماء الثورة 
حين ينملون ذلك » فهم بين رجلين : إما مدلى كذاب مخدع 
الناس ويقول للناس هذه معاهدة الشرف والاتقلال ؛ ومى 
ليست سوى مماهدة للاحتلال الدائم » وإما رجل ضميف الرأى 
منخوب الفؤاد بوقع على الماهدة ثم لا يرق أن يقول لشمبه إن 
هذا الذى وقءت عليه احتلال لبلادى فاحذروه وارفضوه وثوروا 
فى وجهى ووجه من رضيه مسى . وهذا الثانى ان ٠-تطيع‏ أن 
يقول ذلك ؛ فهو مشطر إذن إلى التلفف «التلفيق والسكوت 
وادعاء الشحاعة حين يقول . « هذه مماهدة لولا القهرروالهديد 
لا وقسها 4 ؛ ويدولها فى غمرة تقك الأمواج الحائلة من الخداع 
والأكاذبب النى اسطلح على نشرها بين الشمب الثافل التكوب 


زعماء من أنفسنا » وساسة من أخيث ساسة بريطانيا فى هذا 
الفرث .اله من عبت أمها الاسة ال#ادعون ! وتيت أيدِيك دم 
وقسموئيقة أراد بها الناصب إذلالكم وإذلال بلادم فتبلتموها » 
وهو اليوم مصر على أخذ بلادك بما جنت أيديكم من شردر تلك 
الماهدة الحبيئة التى زعمتم أن | فرضت عليكم فرضا . وقد كانت 
لكر مندوحة عن تبولها لولا اليف والخور والجين وثهرة 
الحكم التى استولت على قلويكم . 

وعبرة سادسة عى أن بريطانيا وكل دولة مستعمرة من هذه 
الدول الأوربية لا تتورع عن انخاذ كل وسيلة تبلغ بها غايتها » 
فن أجل ذلك ينبى اشع أن يمرفمنة الساعة الأولى ربجاله ورجال 
عدره » وأن يسم الحونة بسمة لا تزول » وأن يناقل هذا التارريخ 
عاماً بعد عام وجيلا بسدجيل فى البيت والسجد والدرسة 
والجالس ءفهذا وحده هو الكفيل بأن يعرف الشمبٍ حقيقة كل 
زعم تسول له نفسه أن يتغل غفلة الناس أو ذعرثم أو لمقتهم 
فيغر مهم فى منالق السياسة الاستمرارية » فإن مصر والسودان 
ظات أءواما تأنى أن تءترف بإثقاقية سنة 4هه1 التى فرضما 
بريطانيا على مصر والسودان على يد رئيس وزراء كان يخليقا أن 
يخون لاما م عا للرشرن عل مبأهية منة 1506 ققبلوا أن 
يُكون لهذه الاتفاقية الباطلة التى لم تمترف مها مصر قط - ذكر 
فى مماهدتهم الوبيلة الحبيثة . فلركان العمب بومئذ على ذكر لا 
كان من شئون اللحونة السابقين وما فملوه ؛ لما حازت عليه الكلمة 
اللمونة فى مماهدة سنة 195 ء ولثار ومئذ على هؤلاء الزعماء 
لأنهم أهدررا كل جهاده الاغى » وكل ما أراق من دماء وأضاع 
ءن جبود » وأنفق من سنين بنص مووء فى مماهدة موبوءة. 

ولن تفرغ من ذ كر المبر الكثيرة التى توحى بها هذه 
الساءات فى المركة الفاسلة ييننا وبين بريطانيا فى مجلس الأمن 
وفى كل عبرة من هذه المير خيركثير يرجى أن لا يفوت العرب 
إذا حفووا واههوا وآثروا الملامة مما وقمنا حمن فيه .. ومن 
حسمن الحظ أن 1 كثر زعماء المرب ايوم من عىا كش وتونس 
والجزائر وليبية وفلسطين والدراق ثم اليوم أشد إحانا مر 
أ-لافهم إلتبمة اللثاة على كراهلهم : وأقوى إعانا بالحقوق 
الإنسانية من بمعض زعمائنا فى الابفى » ولكن ينبغى لم أن 


هله ازساة 


اقم الناسع : 


للأستاذ أجد رمزى يك 


امم يجيه ب 


قال شابط البحرية ااا : 

« إنك م تفهم بند الدرس الذى تلقيناه من أجدادنا 
بمزعتهم ومونهم : إله درس صبر وعناد ويقظة واحتراس 

وخديية . لكى تنتصر على أعدائنا ذعيا لمدارسهم 
وكانت عقولا لا تبظم تمالم القرب وأساليه . فشعرنا 
بحاجتنا إلى عتلية أوروية تأقدمنا بكل صعوبة رأمم وحسرة 
على التحرر من أشياء عزيزة علينا لاحمول عليها . ولكن 
هذا التنيير كان لازماً نمم لأجل الخلاس الأجل إتاذ الوطن 
لكي ننتصر عنى الأعداء فى المبان ٠‏ 

7 ( من كتاب العركة ) 


كفاح الجزائر أمام جحافل فرنسا 
"إننا لا تخارل سرد حوادث هذا السكفاح » لأن من السول 
تنبع معاركه وأدواره وحلقاته من كتب التاريم فى #تلف الائات 
ولذلك سنكتق بإعطاء فسكرة إججالية » أو رمم صورة عامة من 
التى براها واقف على صقب أو عسكز لارسد من على رابية عالية 
تشرف على الحوادث والتطورات وعلى مواقم القتال. ونرجو أن 


توفق فى إخراج التارعخ صورة حية وذ كرى أن شاء أن يتذ كر 
من دروسه وتجاربه وعبره حتى لا تشكرر الأخطاء ممرة أخرى فى 
تارنا ولفاحنا . 

كانت حكومة الجزائر الإسلامية من الحسكومات التى ليس 
لما شبيه أو ممائل فى التاررجم إذكانت تايمة للدولة الممانية ولكلها 
نتمتع بسيادة وحرية » وكانت خاررجة على القاثون الدولى والمرف 
السائد بين الأم الأورربية ومع ذلك فعى تغرض الأناوات على 
دول الثرب وتتقاضى رسوم امرور فى عرض البحر » وإلا هاجت 
أساطيلها المرا كب البخارية ؛ وأحياناً :فور هذه الدول ومس اقهاء 
ولهذا سالا المكومات الختافة وأذعنت لقبول ما تغرضه عذه 
الحسكومة علها » كانت فرنسا ترسل إإنها هدايا مملومة مالية 
أحيانا وأخرى ممدات وآلات حربية » وكان هذا شأن بريطانيا 
مها والدانهارك ومملكة مقلية واليرتنال والسويد والرديج حتى 
ولايات المانيا والولايات اأتحدة خشمت لهذا النظام المجيب 
الذى فرشته حكومة قليلة المدد ولكلها كثيرة البطش . 

وكانت قواتها الللحة تتراوح بين 15 در 5١‏ ألف مقاتل من 
الجنود الآتراك أو أبناء مؤلاء من أمهات وطنيات وكان ينم 
إلها رحال من تبيلة زواوه وهى الى حرفها الفرنميون فأسبحت 
فرق الزراف الكمورة التى قامت على متطوعى هذه القبيلة وبقايا 
جند حكومة الجزاثر النظامية . 

وعلى هؤلاء الحنود اءتمد الدناع عن الدن الساحلية عند 


#تنبوا كل الاجتناب أن يقبلو! مفاوضة الناسبين أو مماهدتهم 
أو الدخول معهم فى حديث السياسة والكياسة واللباقة » فإن 
هذا وإن أفاد قليلا » فإنه شر مستطير على مس تقبل الشمب فى 
الشئون السياسية ؛ وف النواحى الأخلاقية وحسب هؤلاء الزعماء 
المرب ماجربته مصر من مطاواتها والد لما أ كثر من تسع 
وعشرين سنة باسم الفاوشات والماهدات » حتى ققد الشعب 
كثيراً من إعانه يحقوقه » ولولا أن الله أناح لنا هذه الحرب 
الأخيرة لتنفض عن عيوننا التوم والتخدبر الذى أساها باسم 
الفاوضة لظللئا إلى اليوم نيام يحرنا بريطانيا وراءها لمم منا 
فى أن نثال شيئاً من حقوقنا بمفاوضتها ومماعدتها 

أمها الزعماء اامرب لامزونوا بلام : أى لاتفاوضوا بريطانيا 


أو سواها من الدول التممرة ولا تناهدوها ولحافى بلا ظل 
من سلطان » ولا مخافوها ولا مخشوا لما بأس) ولاقوة واحردوا 
على أن تبق شموبك, عالة يحقيقة ما يبيط بها بكل أسلوب 
تستطيموته » وإنا 1 والمكم فإنه الفتتة البيدة والآفة الحالقة 
واليلاء ألبين . لقدكان لك فينا عيرة فاعتيروا » وقفوا منذاليوم 
أيقاظ) لا تنفلون » فرب ساعة سوف تأنى علينا وعليكم 
فتناديكم الجهاد » قريوأ ممنا واحذروا أن يكون يينكم زعم 
سول لم أن المير فى الرغى والتراقى والتساهل » فإن ذلك 
هو الوبال ؛ وهو آخرة المرب إن فملم . إن مصر والسودان قد 
بدأت أول الجهاد ؛ فاستمدوا أمها المرب [ 


مود فر ساكر 


رسال 


مهاجة الفرنسيين ولا ثبتت قواعد حكيم جندوا من الأسرى 
أول فرقة وطنية للاستمانة مها . 

أما فى الداخل فقد قامت قوة الدناع على جات القائلة من 
رجال القبائل وهم مشاة وفرسان على طريقة حروب البادية ؛ ولا 
اشتدت المارك فكر الأمير عبد القادر فى إدغال النظام السسكرى 
الحديث متلراً الحاولات التى حاولما كل من تمد على والسلطان 
عمود السنى » ولا شك ف أن هده الحاولات قد برت أنظاره 
وتطلع إلها وحاول تتليدها . 

وف سيرة الأمير ذ كر ابتداء هذء المركة وأنتشار الدعرة إلى 
يحتيد الأجناد وننظم المساكر نحت اللواء الحمدى وإيجاد دقائر 
تقيد الجنود الذن بدأوا تدريهم وأعوا تعليمهم ورمم الذين لوا 
السلاح منهم » كا فها وس ف كامل لأمستاف الفرق من مشاة 
وفرسان ومدقمية وطريقة التعيئة والسير والنزول فى المسكرات 
وبظهر أن هذه القوة مع اعنام الأمير عبد القادر سهالم تكن عى 
التى يقم عليها القتال وحدها و إما كان الكفاح موكولا إلى رجال 
القيائل وكانت عى بمتابة قوات ثانوية مساعدة ومكللة . 

أما الفرنيون فكانوا على عل نام بطبيعة الأرض الحزائرية 
ووه ناحيما الحثرافية والطروغرافية ولدمهم الخرائط الفصلة عنها» 
تقد أثبتت للراجع الرسمية أن نابليون الأول أرسل شابط) فرنسيا 
إلى الجزائر عام 188 وكلفه أن يدرس بالتفصيل مشروع الخلة 
الفرئسية ووشع الخطط الءسكرية العاملة » وقد قام هذا الشابط 
؟همته ومح الواقم على الخرائط ودقع تقر ير وافيا من العاطىء 
الإفريق والآما كن التى تسلح لإنزال الجتود وأشار إلى العارق 
والآار والوسائل التى نؤدى إلى حشد الفوات وريطها والسيرق 
حلنات الجلة » وم يكن لدى الفرنسيين عند عدوانهم موق 
إخراج هذا التقرير من ملفات وزارة الحربية وتقييد ما فيه وعذا 
ما حدث فى عدوان سنة +18 . إذ أنزات الفرق فى الأماكن 
الختارة فى هذا التقرير وت حمارب سملة مصر عقد احتلالما مدينة 
الإسكندرية واختيارها منطقة المجمىالتىتشبه سيدى فرج 

ولم يكن الفرنسيون على جهل بأساليب القتال لدثى السللين » 
قهم قد حاربوا اوليك فى ممركة أمبابة ؤرأوا ما يمكن أن تقوم به 
أساليب القرون الوم.على أمام جنود يميأة على الطرق الحديئة » ثم 


خزة 


مم لم سبملوا تتبع التطور الذى أدخل على أنظمة جيوش السلين » 
فتد كان من ضباطهم وقوادثم من رافق ملات معردد الوهابيين 
وكانوا فى السذوف الأول يقيدون حركات المريين ودناع 
الوهابيين ويكثنون عورات الجانيين ثم يستفيدون من كل ذلك 
3 جردم الجزار . 

واختير للقيادة البرية الماريثال بودمون وهو مرئ. رجال 
سنة لكا أى من الضباط الذين تانلوا فى ممركة وانرلو وحضروا 
معارك نانوايون نأسندت إليه آمرية حملة بنيت على تقرير ضابط 
من ضباط نابوليون » وكان على الأسطول الأميرال دويربه ولشكل 
مهما طابمه الخاص ورغبته فى الانقراد والتسلط فا لبت أن وب" 
لخلاب بينهما ولولا تملبات المسكومة الصريحة أنه إذا اختلف 
الزأيانءفضل رأى الريشال وأسندت إليه الفيادتان البرية والبحرية 
لاستفحل بينهما التزاع ولقشلت الخلة . ١‏ 

وامل أعفلم ماساعد الفرنسيين على التنلب هو أعمال المدفمية 
ألتى حرها الحيول فقد امتازت متذ الساعة الأولى كا ذكرنا يقوة 
نبرانها وتوفيتها فى إصابة الأهداف ومرعة ح ركبا » فكانت 
أول عامل من عوامل النصر لدمهم ؛ كانت كدرطات هتلر وفرقة 
البائزر الألمانية فى الحرب الأخيرة » وثى اليزة التى كانت لدى 
الفرنسيين على جند حكومة الزائر وعلى المرب الجاهدين ولولا 
هذه القطع من الدفمية لكانت الحرب بين الفريقين على مستوى 
واحد من تكافؤ فرص وتكافوٌ ممدات القتال . 

فلننظر إلى ساحل تمتد. مثات الأميال عليه مدن وعسافق 
متعددة ويتكون الداخل من سلاسل جبال وودلان ورءال تصلح 
لاحروب ويسمح للقيائل والمشائر التى تسكلها أن نتولل عملياتها 
بكل سهولة شد الجيش الهاجم سيا وعى هن ماعات ألفت الخروب 

على هذا اميدان نزلت قوات فرتسا عمداتها الثقيلة ومهمانها 
الأوربية لتواجه أه ل البلاد ولديهم ثلاثة أسناف منالقائلة . جند 
حكومة الجزائر وحكام القاطمات الحند النظاى الذى أذشأء الأمير 
عبد القادر ثم الممود الفقرى للقتال وم رمال القبائل النين لبوا 
دعوة الجياد . 

هذه عى حرب الأزائر التى اشتدت وطأتها عل أربمين ألنا 
من الجنود الأوروبيين اسطلوا يمماركها ومشوا إلها حت وهج 


. 


1 ازسالة 


الشمسءفتطيرت سحدتهم وتبدلت لدهمملايس اليدان وأصبدوا 
مم الزمن كقطيم متقصل عن العام لايمرف سوى اهرب والدمار 
وإسالة الدماء على الأرض الإذريقية . هذا جيش إفريقيا الفرضدى 
الذى ولد ونكأ وترعسرع فى ممارك الأزائر وحرومها الفاسية ‏ 

ودارت رعى الحرب ستوات والهزاتم تتواللى والساعب 
تتضاعف وليس لدى الفرنسيين البرة الواسمة بالإدارة والمسكم 
قهم تارة يحندون إلى الشدة ويتنءون أنقسوم أنها عى الزم 
وأخرى يتقربون زافق إلى الأعالى » وفى أوقات يقدم قوادثم على 
عمليات حربية فها الجازفة والدسر ع فترئد عواقها وخيمة علوم 

من وسط هذه النكبات ظهرت فكرتان : الأولى إنشاء 
فرق من الحنود الوطنيين أدمة قرنسا والثانية إنثاء الكاتب 
المربية التى أطاق عابها فى النهاية اسم الكاتب الوطنية . 

٠‏ وقد ظهرت بوادر النجاح. فى التاحيتين إذ بالاعماد على الفزق 
الرطنية القائلة وبعد احتلال مدينتى بون ووهان واتياع خطة 
الدفاع أمكن إنقاص القوات الفرنية من لا" إلى ١١‏ ألقا فمد 
هذا صحاحا للقيادة , 

أما اللكاتب العربية فهى النروضدت سياسة التخريب والتشريد 
وهي إحرأق الناطق الزروعة ومصادرة قطمان الماشية التىملكها 
القبائل الماصية والاستحواذ على الأطفال والنساء كرهائن والفتك 
بهم إذا استمرت الحرب وأخيراً تطور هذا النشاط إلى القمة 
وايجه إلى بذر اك_قاق بين عتاصر وطوائف الأمة الجزائرية » 
وخلق قضية العرب والبرر فكدبت هذه الكانب فى هذا 
النشاط من المارلك أشماق ما اكسبته فرنا يقوة السلاح . 

وكان الأمير عبد القادر أول نايا عمل هذه لكاتب » فإن 
قواد فرنا حاولوا كثيراً إن بمقدوا اتفاقاً ممه ولا توسلوا لذلاك 
واعترفوا بإستقلاله وإمارت ؛ ساطوا مكاتهم عليه ووجهوا الطاءن 
بواسطة وكلائهم وخداءيم ققالوا إنه الى الكفار وأعداء الدن 
فأصبحت بيعته باطلة وركالته على ااناس غير قأمة » وعرفت هذه 
المكاني السياسية أن تحمل بين أبطالها من ثم من رجال الدين 
والطرق وأتزعامة » وجندت ٠ن‏ يتظاعى بالجهاد والوطئية > 
وأصبحت 5 الرمن من أخطر المنظبات الاستعارية وا أشدها وطأة 
عا تمقك.دن الوسائل والقوى اللفية يما مجز الناس تن تصديقه 


ولقدءشنا فى كثير من بلدان الشرق ورأينا أمثال هذه 
النيات تعمل فى هدم السكيان الإسلاى والاستقلالى » ورأينا 
أناسا يقودون الظاهرات الوطنية وخطيون فى الجاءات و اهرون 
عبادىء متطرفة » ويكتبون عن أنظمة للحم يسارية أو نازبة ثم 
يكتشف بمد زمن طويل وبعد فوات الفرص » أعهم مقيدون 
كخدم لحذء النيات الخطرة يتلذون وحها ويعملون بأوامرها » 
وقد رصل يعفهم إلى المال رالركز والجاه حت ستار التضحية 
والممل والاخلاض قطوى لهم . 
وهذا يجدر بالأحزاب والتصدرين للجياد فى سبيل الثل 
المليا أن يرقبو! الأنصار والاتباع قبل الخصوم والأعداء وأرتف 
يقرموا من بين وقت لآخر بتربلة صفوفهم وإجراء حركة تطهير 
لأنالدول الاستمارية وطدت ساطانها هذه المنظيات ون يتبمها 
من الرجال النبئين فى كل جهة والذبن يشابعون الاستممار وتلمنه 
ألمتهم ويتظاهرون بالتطرف لإخفاء حفيقة أمرهم 
ولقد مكن الأميرعبدالقادرمن إبحاد دولة ع بية مستقلةعاهدت 
الأرنسيين على السلام واحتذظت بقواها كاملة بمد أن قت 
ما ترى إليه بإنتصاره! فى ميدان القتال ولكن الدولة التى عامدها 
كانت تفسكر قبل أن توقع على الماهدة فى نقغها فا أن وقمت 
علها حتى بدأت ترسل النجدات تترى وأخذت ثثير التبائل عليه 
ويقول الأرنسيون فى ذلك 9 إننا لم نقد هم أمساء السلمين 
ساهدة ونا عقدنا هدنة لكسب الوقت حتى يم محطم الجهة 
الشرقية م تنود إايهم فى وعران © . 1 
هذا ما حدث فإن شمفهم مول طْأة من جبة الأمير 
عبدالقادر إلى جرة قتنطينة على حدود تونس حين عبأت فرنا 
قوانها بكاملها وزحفت على الدينة فى هجمتين ففلت فى الأولى 
فبرار 1819 وكان ذلك قبل التوقيع على سماهدة تثنا مع الأمير 
وتجحت فى الثانية بعد نقل حاميات الذرب #اقتحمت الدينة 
الحمئة فى أ كتور سنة /186 . 
وءن ذلك يتم أن قواد فرنف! يمد أن أدركوا قداحةحرب 
الجزائر ا حذوا ينسةون بين خططهم الحر بية فو ضموها على ماحل 
إذا أموا صرحلة انفقلوا الميرها » ووضموا المبدأ الثابت وهو شراء 
النصر والتلبة بأى تمن ند لا تققد فرتسا عينها المتكرية » 


الرسالة أكء 


ولذلك وصلت جيوشمم إلى ده ألف مقائل فى _نة 716٠‏ »> 
واستدءت فرنسا بض الكتائى اامتازة من أسناف القناصة 
التى كانت تمد من قبيل فرق السكومائدو فى المصر الاضر مع 
اختلاف التدريب أى زهرة الجيوش الفرئسية . 

أما الأمير فد آمن بمد مفاجئة الفرفيين لماصمته » بالفرق 
الكبير 8 بن الود النتظمة والهنود المتطوعة 4 ولذلك انمز 
فرصة العاهدة وعزم على انثاء حيش نظاى حديث : 8 فدقد 
بحاس عام من رمال الدولة وأعيان الرعية وخطب فهم خطبة 
أوضح فما قوائد الممكر النظاى رمناف.ه وأخيرم أله اعترم على 
تنظم عدد منه » فأحابه الج ٠-‏ وتودى أنه صدر أحس مولانا 
ناصر الدين بتجنيد الأجناد وتنظم المساكر «٠٠‏ فن أراد الدخول 
تحت اللواء الحمدى ويشمله عر النظام قليارع إلى دار الأمارة 
واللممكر ليقيد اسمه فى الدفائر الأميرية » . 

وءم انتصارات فرنسا فى جهة قستنطينة أخذت تظهر يبن 
جنؤدها آثار الحروب'الاإفريقية ومتاءمها » فقد برهنت نوات 
السلم » ازدياد حوادث العصيان بين الجنود الأوروبيين وعخالفة 
الأوامس وعدم الإذعان لاقواعد المعمول مها فى الفرق الفرنسية 
بأوروا تنيجة لاحتلاف البيئة والجو » بل إن مفى السنوات 
أظهر اختلاف الأأنظمة السحية » وأساليب التنذية وموين الفرق 
مما أدى كا قانا إلى الاستهانة بتطبيق القواعد المسكرية وظهور 
حوادث المصيان » وأعةب ذلك نكبة مليائة التى ظهر للعيان 
شمف ةوة القتال لدى الفرق الفرنية السميمة وتقدان الروح 
المسكرية ودرجة السبط والربط التى عرفت عن الجين الفرندى 
إزاء هذه النكبة اشطرت فرنا إلى نضير قيادمها العامة في الجزار 
برءنها وأجيرت على إدغال أنظمة جديدة للجيش وإلى العمل على 
رفع مستوى الحياة فى الشكنات والسكرات والتشديد فى الحافظة 
على روح النائة والكفاح فى الستوى المتاد يمد أن هبعات 
هبوطاً ملموساً فى المارك الأخيرة . 

وم يستفد الأمير عبد الفادر من هذه الفوضى الضارية أطنايها 
لل) ينقسه من خبرة وإاسام بأساليب الأوروبين وأنظمهم 
وإلا لغشرميم 'ضرية ميئة . 

نم كل ذلك مخرج بلدا تج /مؤلة : 


إن جهاد أل ارا كان عبد ومثرفاً هر ولكنة / يكن 
موحداً تتولاء هيئة قيادة عامة كان جهاداً مرجلا ولم يكن هتاك 
ارتباط أر تفاثم أو تار بين غتاف الجهات . 

إن الأمير عبد القادر بتى وحده يجاهد فلم تصله أية مساعدة 
من تركيا أو مصر . 

إن عبقريته ظهرت فى المارك التى انتمر فها ولكن لم 
يد مه أحد سن القراد أو الفنيين أو الأورو بين 5 

إن متاعب المدو ومشاكله بقيت مكترمة عن عل الأمير 
ا 

إن السكائب العربية التى أنشأنها فرنسا كانت على علم تام 
بمئا كل الأمبر ومتاعبة » وكانت تزيدها وبحركها وتشجل 
تيرانها إذا عمدت . 

إن اللالذى حصلت عليه فرنسا كان هدنة لكىنتمكن من 
توجيه غسرباتها من جهات أخرى ثم تمود إلى الجهة التى سالها 
لتقفى علما . 

فى وسط هذه الحروب تيدو حكة الشايط الياإنى أنه أخذ 
المقلية الأورودية لأجل اللاص لأجل إنقاذ الوطن لكي ينتمر 
على الاعداء , 

صر رصق 


مسقَة الرّسَالة : 
تقل لهم حتاب 


للأستاذ قود الخفيف 


نفك الزرسالة 


5 
على لوج (حزرين) 
للاستاذ على الطنطاوى 
6 
همس يبوجم 

أقامت ليلى فى دار أسمد شبرن تمرلة على الأكنكت: 
مفددّاة بالأرواح » قد عيئت لها كل أسباب الرقاهية » وأحيطت 
بكل مظاهى الترف » وسيق لإسمادها كل ما وسلت إليه 
الحضارة » وأبدعه المقل » فلا ترى إلا جيلا؛ ولا ثثم إلاطييا » 
ولا تسمم إلاساراً » ولانا كل إلا لذيذا » ولكنها لم تكن 
سهيدة + ول ثر حن ما هى فيه » لأنها.افتقدت النور الذى 
كرى به جال الدنيا حين انتقدت الحيب 

وم يكن لها ما تشكو منه» فقد أعطاها أسمد كل ثىء » 
ولم بطلب منها شيثاً . وكان يسرها محضره ؛ ويهزها كرمه 2 
ويعجها أدبه ؛ ولكنها لا نمس الفراغ فى نفما لنيبته » ولا 
جد المفقان فى قلها الحضوره » ولا يحملها حديثه على أجتحة 
الخيال » إلى المالم السحور الذى كانت حملها إليه أاديث هاتى » 
على جذوبها وقراغها - 

ولقد أحب أن يم علها سمادتها بالبحث عن هانى » فيثك 
الرسل ينفشون الأرض ء؛ ويفلون الدن » ويبحثون ف الحسْاب 
والتشعاب ؛ ذم بقموا له على أثر » وطتقت ليل تفكر فيه حتى 
خدر فكرها وكل" » وانطوى على هذه ( النكرة ) الواحدة » 
تلايمنى بثيرها » ولا برغ لسواها » وأدركت أن هذا العام 
الذى بدا لما أول مرة مبيا فاتنا : عالم الذعب والحرير والزعن 
والمطرء جيل » ولكنه كحال الدمية القنية »لما الله الناحرة » 
والقامة الفتائة » ولكلها باردة ليس فها روح » وهل روح الحياة 
إلا الحب؟ 

جر ياججل البقاع » واجمع أحلى الأقانى » وشم أعليب المطور» 
وافتقد الحييب لا محس لذلك إذة ؛ ولا جد طييا --- 

.. وللكن الأيلم تبد لكل ثشىء » وقد بدل لييلى كر الأيام 0 
قل يجن الجرح فى قلها » ولكن مس الحنان قد راضه علي 


التكون » ول يذهب الحب من نفسها » ولكن عررتان اميل » 
قد أل عليه غطاء فأخقاء » ولم ننس حياة القير وساءات 
الصخرة » ولسكن غياب هات قد لها علي الأنس هذه الحياة 
الناعمة المرفهة الى نثشأت علها وتعودتها » هذه مى مديشنها 
لامميشة هاتى » الذى ألقته القادبر أمامما » وقد ولد غير ييشهاء 
وجبل من غير يتما 

ونا ليها لم نكن عرفت هالى » ويا ليت أسمد كان السابق 
إنهاء إذن لوجدت السعادة كاملة ؛ لا ينقصسها ثىء ؛ ويا ليت 
الحب ؛ هذا العافل الأعمى ؛ لم يكن رماها مهانى » بالنلام القذر 
الذى جىء به من أزقة بيروت » فتملقت به » كا يتملق الره 
بكس المر ء تهرى أمماءه » وتشتاقها نقسه » بل هو القدر » 
القدر الذى جمل جسدها منسسا فى هذه الجنة » وقلها معذيا فى 
ذلك ( الاسطبل ) » وكتب علها أن تميش مع أسمد » ويكون 
حما لحاق 

ول كت انام اسه وليتيا بف كل بيت جرح 
قلها » وكانا يطرفانها أبداً بأجل الطرف » وأرق الأحاديك » 
ويجددان لماكل ساعة مسرة » ولكها كان تكلا خلت ينقسها » 
أو نحت الصخرة من بعيد » ذكرت ليالى الحب عند السخرة » 
وعادت تفسكر فى هانى : أى أرض محمله 6. وأى سماء تظلله » 
وهل هوحى لاءزال » أم قد طواه الثرى ؟ ويا لينها تستيقن مونه ه 
فتتريم إلى اليأس » وتتمزى بالمجز ..- 

وكان أسمد بوما من أيام التقاهة إلى حانها » وقد أشجمها 
على أريكة فى المديقة » تضحى بشمس الصباح نظلها بواسق 
الصنوير ٠»‏ وحف مها ذواتن الأزعار ؛ وقمد ل كرمى ستير » 
ينظر إلها كا ينظر الوثتى إلى صنمه ٠‏ يطل قلبه من عينيه حبا » 
ويقف لاله هيبة » وتنقبض بده إكباراً فلا يمسّه إن مسّه 
إلا بأطراف الأنامل » ركان يتأمل شفتيها » حتى إذا تمركت 
مأالبته شيئاً جاءها به قبل أن يم اللفظ ؛ ويلحظ ميتها حتى إذَا 
مالتٍ إلى ثىء مله إلها قبل أن برئد الطرف » ولنت علها 
عاطفة الشكر وعسفان اللجيل.: فاتعرت أصايعها على شمره فاحس” 
رجنة الكهرباء الملوية » التى لا تمثى فى سنك ولكن قسير فى 
الأعساب » ولا تفىء البيوت ولكن تنير القارب » ولا تمرك 


ازسالة 


الآلات ولكن ترك الكون » السكهراء التى اسها الأب » 
وجرأ تقال السكامة التى كان برددها فى نفسه على عدد الدتائق 
والثواتى ولا تحرو أن يتولهاء قال لها : 

عل تقبلين بى يا ليل زوجا ؟ 

وسكت برقب الكلمة التى تعرافه مصيره فى هذه الدنيا ؛ إما 
إلى جنة الحب » أو إلى نار المج ران ؛ وسكتت اي لىلحظلة ولكلها 
م تذكر ماشيا ولم تفسكر فى مقبل ء وإعا نظرت إلى الحاضر 
وحده ؛ واستجات لنداله »كأ تقم ل كل اصرأة فى الدنيا وقالت * 

5-7 قم . 

وتم الزواج ! 

ااانا 

ومرت سنوات طويلة » ناجمة هادنة » كأنها مياه البحر فى 
خليج جونيه » واستقر الجرح فى قلب الى » حتى ظنته قد 
قد التأم » ومئمته عناية أسمد وصحبته رف ينفجر أو يتسع 0 
واتصلت اأودة بها وبين أسمد » والمودة إن اتصلت بين الرجل 
راارأة لا تلب أن تصير حبا » وكاد يمىء الحب » لولا أن عدف 
البحر فى الخليج ؤْأة ؛ وماج واشطرب » حين دخل الفادم يسان 
قدوم هاقى . 

أتذجر الجرح » وعاش المافى » ونظرت ليلى إلى حامرها 
الذى كانت تأنس به وتطمئن إليه » فوجدته هدم ويكاد يشمحل 
حين داه هذا الماشى بسيله الدفاع » فتمسكت بأسمد الذى هو 
ومز هذا الماشر »كا يتمسك الريق وقايا الزورق وهتنت يه أن 
عنعه من الدخول . قألى أسعد ؛ وحسب لغروره وجهله بطباع 
المرأة » أن الحب قد مات ودفن » لا يدرى أنه دفن فى القلب » 
ودفين القلب يحيا إذا ناداه اللافى ‏ وأذن له بالدخول + وظام 
لاستقباله » و بقيت ليلى جالسة » سا كنة الجوارح وقلما فى ززال ؛ 
معرشة عنه وكل شمرة فى جسمها تنظر إليه ونحس به » قد شحب 
لونها » واصفر وجهها حتى لم يبق فيه قطرة واحدة من الدم » 
ورقمت إليه عينها أخيراً » فوجدنه قد عاد بأيعى حلة ؛ وأ كل 
زيئة » تبدو عليه مظظاهس الننى » وعلائم الثروة , ومخاطبت المينان 
فى لمظة » فألتتا ألف سوال وسعمتا آلف جواب » رونا قسسا 
وساقتا أخباراً » ول يدر حديّهما أحد . ثم أغشت » وأخذها 
مثل الدوار , 


. 


وحمت وعى غيبتها أطرافاً من الحديث » فملات أن هانى قد 
عاد من أصريكا ذنياً , وأنه اشترى قمر أبهاء وصار مالك . 

وكان كل كلة يقوهًا » وحرف ينطق به » معنى فى نقسهاء» 
لايدركه الزوج ولا ينتيه له » لقد كان يهم معاق الكلات فى 
رع تقهم ممائمها فى القاب المي ء وفى الامى اليموث » 


المج 
1 أن الحديث بينه وبننها ؛ وإ ن كان الذى برد عليه زوجها » 
ثم غثى علمها فل تمد تشمر بثشىء ٠‏ 
4 
وذهي هاتي إلى القصر » وقمد على كرسى سيدى الشييخ 
رحه الله وراح ينظر حوله : اقد خرج من القصر أجيراً ذليلا» 
وعاد إليه سيداً مالكا » وصارعلام حت يده » يجرعه إن شاء المر 
من كأس الانتقام ويجزيه بإنسيشة قدمها له عشراً » وحالقه المظ » 
وسى إليه الال » ولسكن ما قائدة هذا كله » وف نفسه عذا 
الفراغ الذى لا بماؤء مال ولا قصرء ولا تسداء لذ الانتقام » 
لقد ذهبت نشوة الظفر وعلم الآن أنه ان يسمده ثىء ما على ظهر 
الأرض إلا هذه المرأة التى أسمها ليلى . وقد صارت ليلى لتيره »-- 
فلن مده شىء إٌ 3 . 
وعرض ماضيه كله » قتمنى أن تعود أام الفاقة والموز » وأن 
ي.ود غادما ذليلا يميا بقرعها » لقد كات فى المنان الذى ينيئق 
من عينهها ؛ والفتون الذى يبدو فى صوما وحديها » والعطر 
الذى يشمه من جسدها الثالى » ما بغنيه عن الال والجاء قهل يمنيه 
الجاء والال اليوم عن حنانها وفتونها ؟ لقد كان يفر إلى الصسخرة 


الجامدة » فيدى القمر وعذابه » فهل ينسية القمير ونميمه اليوم 


تلك المشايا الهبيبة عند السخرة ؟ 
لقد مرب فى الأرض ؛ وخاض اليحاو » وذهب إلى أميركا 
ليءود بالمال الذى يشترى به قامها الذى سبا إلى المال » اذا ينقعه 
الآن إن اشترى النصر وخ رالقاب ؟ ألهذا كد ونسب؟ وحل 
الووع والتعب ء وسامص طيف الب فى ليالى الثربة » وتجرع 
عرارة الحجر فى دار التوى ؟ 
إن كانت هده هى النابة » فيا ضيمة السعى » ونا شلة الطاف 


( المائمة فى المدد القادم © 


لى الطنطااوى 


نف الرسالة 


حجة تاريخية 
الدككور جواد عل 


مو 


وبمد سقوط القدس على أيدى البابليين عام 085 قبل |أيلاد 
سى « نبوخذ نصر » المبرانيين وأخذجم ممه إلى الءراق إلى 
أرض بابل وتعرف هذه الحادئة فى التأر يعم العبرانى ياسم «السى » 
وقد اسدول 2 نبوخذ دسر 6 أربع مرات على القدس » آأرة 
الأولى فى أيام املك 9 مبوياقم © سنة 5+5 قل اليلاد12؟ وكان 
هذا املك ملك « مووذا © وهو ابن « بوشيا 6 وأخو همبوآحاز» 
الذى خلفه فى االلك وكان أسمه ‏ الياقم 6 فتيره فرعون < تخو » 
إلى مهوياقم عند ما أجلسه على السكرسى 29 وكان تحت المزية 
لفرعون أريع دنين 7 ْ 
ثم سارت عليه جيوش ملك بابل تبوخذ تمر لاستميده 
ثلاث سين ق مم عاد فتمرد عليه فأرسل الرب عليه غزاة الكلدانيين 
وغزاة الآراميين وغزاة الوآبيين وغزاة بنى مون وأرسلهم على 
مهوذا ليبيدها حب كلام ارب الذى تكلم به عر يذ عبيده 
الأنبياء©؟ , 
ثم ما لبث أن أخذه بوخذ تصر وةيده بسلاسل من محاس 
ليرسله إلى بابل0© ثم تولى ابنه « هويا كين 6 مكانه وفى أيامه 
تقدمت جيوش « نبوخد نصر » للمرة الثالئة ودخلت القدس 
وَأَحْد اللك وأمه وعبيده وخصيانه وأ كثر الهود أسرى إلى 
بابل وممه ماكان عندء من خْرّائن وما كان فى الحميسكل من 
أموال وقد فسرت القوراة ذلك لأنه عمل الشر وعم أو أمن 
ربه وسار على خطة كين وءين نبوخد نصر 8 منيا 6 ً' 


(1) قاموس الكتات المقدس ح لاس 4185 . 

(؟) الملوك 'لثاتى إسماح م؟ آآية 58 وما بسد . 

(©) الملوك الثاتى إصاح عع آية 6س ء 

(١‏ الاوك اكالى احاح 4 ابقام وما بعد وأيام الثاتى أصحاح لفن 
كيم وأرس 52 552552 . 

(0) أيام الثانى سفر 51 آية ١‏ ودا سفر أول آية ؟ , 

(1) اللوك الثالى سثر 14؟ آية ٠‏ وما بعد . أد سفر 29 آي 4؟ 
وما بمد. 


« بويا كين 6 بدلا منه وسماء 8 صدقيا 2906 , 


وف أنام مذا الك كذلك تقدم نبوخذ نصر هو وجيشه 
وحاصروا القدس ثم قيضوا على الاك وأخذوء أسيراً إلى بابل 
وقيدوه بسلسلتين9'؟ ثم أحرقت القدس والحيكل فى السنة 
التاسعة عشر من 
أسرى إل بابل . 

وعين البابليون 2 حدليا بن اخيقام بن شافان © على من ىق 
فن الود وقد حاء هذا املك نداء! إلى البقية الباقية من الهود 
وناشدثم فيه بو جوب الاخلاص للك الكلدانيين وامتثال أصء » 
ونا قتل خافهكل من ف الملكة فهر ب كل الهود إلى مصر 
حيث قفضلوا البقاء عناك9©؟ , 

ولا ققى الغرس على مملكة البابليين دخل الهود فى حكهم 
وأسيحوا هم أتياءا . وغدت فلسطين جزء) من مملسكتهم والواقم 
وكا تحدثنا التوراة أن المبرانيين كانوا شد أى نوع من أنواع 
الحم وأنهم لم برتضوا أن يكونوا لمم مما-كة لأن سفة البداوة 
كانت عى السغة القالبة علموم » وأنمهم حت فى أيام مملكة شاوؤل 
وداود وسامال وعى الملكة التى يتمنى مها الصه.ونيون يكونوا 
ينظرون إلا نظرة ارنياح وأن عهدثم لم يكن يخلو من اتطراب 
وثورات ولذلك كانوا عرضة اخشضوع إلى الحم الأجنى . 

ولذلك لإ يكن ملوك إمرائول أو بوذا فى الحقيتة سوى 
رؤساء قبائل أو أعراء مقاطمتين سكير تين تابستين لمم الأجانب 
خكهم الصربون وأسيح ملوك الملكتين السنيرتين «مملكة 
إمرائيل 6 و« مملكة بوذا © يمينون مين حتى أنهم كانوا 
يتركون أعائهم ويتناولون أساءاً جديدة يندقها علهم فراعنة 
مصر .ثم ملوك الكلدانيين فيا بمد ويمد انقراض دولهم ب قوط 
« القدس » أصبحوا نحت حك الدول الأجتبية تماما . ول يجد 
الفكرون من ذَلِك غضاضة كم نقرأ فى الكت لاسبرانية . 

وما يدر ذكره هو أن المبرانيين لم يكونوا فى بوم من 
الأيام راشين عن ملوكهم وإذا قرأنا الثوراة ترى أن اللوك كانوا 


« نبوخذ نصر 6 وأخذ ما كان قد تق 


عررشة لنقمة وؤساء الشمب والسكتاب البارزين وأن الأنبياءكانوا 


)١(‏ مل سقر 0؟ آية لا. 
(؟) مل سفر 98 آية لا. 
(؟) اللوك التاتى سفر 8؟ آية ؟؟ ونا بمد. 


ازسالة ا 


يتنباون دائما يحاول غضب الله على هؤلاء الوك » ول يظهروا 
كراهية الوك الفامين وهذا ما يفئد رأى الههيونية فى الدولة 
الهودية القدعة . 

ويلاحظ أيسَاً أن المبرانيين القداى قد اس_تمانوا بالمرب 
وبشيرثم فى الدناع عن أرض فلسطين فلا حاصر اللاك (استحريب 6 
مديئة التدس ف أيام « حزقيا 4 قطوااعدء1» يتمكن الهود 
من عاية أنفسمم تماء الأغوريين فاستمائو! بإلمرب وطلبوا منهم 
الاعدة تحلاص القدس وقد سحل ستحريب فى أخبار جملته 
لسنة 7١١‏ قبل اليلاد . وكان ا-م الأمير المربى الذى إلى نداء 
الوطن فداقم عن اللهود وفاوم الأشوريين مقاومة عنيفة أزععت 
الك 2 ستحريب » هو الك العرنى 2 مصترى 6 وميك آخر 
عرنى كذلك هر ملك مقاطمة «ملوا6 ويفضلهدّء الساعدة القينة 
تمكن المبرانيين من الوقوف أمام الأشرريين . 

وقد دافم المرب ماراً كثيرة عن أرض فلمطين فى أام 
الأشوريين والبابليين واليونان والرومان وقد تكبدوا من جراء 
ذلك خسائر فادحة ومما يذ كر هو أنٍ االمودكانوا بإلنظر إلى عدم 
استطاعتهم الوقوف أمام الأجانب قد اض_طروا إكى الاتفاق مع 
الأمارات المربية لاستشجار جوش عرربية لتتولى الدفاع عما تبق 
من الأراشى فى أيدى العبراتيين . ول يق بالطبيع يمد السبى فى 
فلطين «اليات كبيرة من الهود» بل أسسبح الهود أقلية غاشمة 
لمم الأ كثرية تسكن فى أما كن معيئة حت حاية لني 
فاليونان فالرومان “م ابيز نطيين - 

وما احتل البابليون فى عهد ملكهم نوخد لسر القدس 
كان العرب فى ذلك المهد يمتلكون 1 كثر أراضى فلسطين مل 
أرض موآب وأدوم وفلسطين الحنوبية وكانت عزعة البرانين 
عارة والنى « أرميا » يحذر الناس من المقاومة ويطلب منهم 
ألا 00 وكانت تتيجة ذلك 2 بيت القدس 5 
وأخذ الوود أسرى إلى بابل » ومنذ ذَلِكَ المهد ققد الهود عملياً ل 
كل كيان لهم فى فلسطين م 

أما المرب فقد دافموا دناعاً عميداً أزعج نبوخد تمر وجمله 


)١(‏ أرما سفر 29 آية + فا سد واه؟ آية ؟ فا بسدو ؟ع آية 
الاسد, 


يقرر الزحف على البادية والحجاز بإشارة من أرميا وكانت الممارك 
شديدة بين الطرفين . 

وقد وى العرب منذ هذا المهد حى الآن أم الاناع عن 
أرض فلسطين فكالخكوا المكم) الرومائى وحاربوا البيز نطيين 3 
قامت مجموع المرب ف الحجاز تحت راية الإسلام تحور البلاد 
المربية اشتركت القبائل المربية وأ كثرها من كلب ونم وجذام 
ومن استءرب من سكان فل طين مع السلين فى مقاتلة البيز نطيين 
إخواعم فى الدبن » لأنهم كانوا يشعرون بشءور قوى وبشمور 
الرابطة التى كانت تربطهم بشبه جزيرة العرب وتقدمت الجيوش 
الإسلامية فى أراشى سودية وتمكنت من طرد الروم”؟ . وق 
ذلك دلي لكاف فى دحض حجج المجيونين 

وقد كان اللمون والنصارئ سكنة فلسطين يحاربون سوية 
جيوش السليبيين الذين حاولوا بإسم الدبن احتلال فلسطين ولم 
يعترك أى سبودى فى مقاومة هؤلاء اانزاة وقد اثنترك المرب 
مسلون ونصارى فى مكاطة الممّانيين وتحرير فلطين من حكيم 
وف الْهة المربية فأى حجة تأريخية يتذرع بها'الصهيونيون 
إذا فى حقهم التأريخى القديم فى فلسطين وثم لم يقاتلوا فى سبيل 
الأرض القدسة ولم يحارلو! الوتوف أمام الأشوربين والبابليين 
والرومان عند ما كانوا يدخلون القدس ومخرورت ال ميكل 
وندت داود . 

رقد ادعى العسهيونيون بأن المبرانيين كانوا يحنون داتئما إلى 
المودة إلى 9 أرض إسرائيل 6 وأمهم ما ثنئوا يقذ كرون أوض 
الأجداد والآناء وأمهم بريدون إحياء ثقافتهم فى تلك الأرض 
الوعودة ولكن التوراة والتوار يخ تكنب أقوالحم هذه أيد؟ » 
فإن المبرانيين الذين كان الب بليون قد أ قذوهم أسرى إلى بابل ثم 
سمح الفرس لم بالمودة إلى أوض فلنطين يمد انتراض حكومة 
بابل » فى أيام ه كورش 6 فضلوا الإقامة فى أرضٌ المراق على 
الذعاب إلى «أرز إمراثيل6 ولم يلب" نداء زعماء الهود وأنبيائهم 
غير القليل » لأنهم وجدوا أنقسهم فى أوض طيبة وى موطن 


ملام وقد بقوا فى العراق حتى الآن” وقد تولى بمشسوم مقاصب 


)١(‏ راجع كتب الفنوسات الإسلابة واللزء الثاف من كتاب 
« دراسات إسلامية » للستعرق « بكر » فى بحث نلطين . 
(؟) .15 .© وماممط لمايح 


557 ارسالة 


عالية فى المسكومة » كا أن اللهود الأين هاسبروا إلى مهس فراراً 
من 5 نوخد نصر فضلوا البثاء فى مسر على الذهاب إلى 
فلسطين وى ذلك دلول على عدم صمة أقوال الههاينة فى وجود 
المى السياسى والوطن القوى عند الميرانيين . 
وأما النداء الذىوجيه الك « كورش» إلى رؤساء إسرائيل 
والنداء الذى وجيه الأنبياء ذإنه لم يكن ذا طابع سيامى بل كان 
عل الطايم الدينى المهود فالموود الذين ذهروا إلى القدس ليناء 
« الميكل 4 والذبن -اعدهم « كورش »6 بتقديم كل الساعدات 
اللازمة والذى أعس بإعادة ما كان قد أخذه 9 نوخد نصر »© من 
ذهب ونفضة من زان الميكل ‏ يحاولوا تكوين مملكة 
سياسية بل ذهبوا لبناء « بيت الرب إله إسرائيل 21(6 ولذلك 
كانت الكومة التى كونها المبرانيون فى التدس حكومة دينية 
يحت حم الفرس ومما يذ كر أن 2 عزرا 6 الذى فوضه اللك 
9 ارمحشتا 6 أعس قيادة رجال السى وإعادة بناء الحيكل امخذ كل 
وسائل القوة لاجيار الهود على الممل بشرائع الرب وعلى العبادة 
والتوبة”" وقدكان من تقيجة ذلك اعتناق جاعة من الةكطينيين 
ديانة العبرانيين 
ومع ذلك فإن الأرض التى نزل مها اليهود بعد السى كانت 
مئيرة جداً أصئر من أرض ‏ مملكة مهوذا الصغيرة ذامها 
مي كزها القدس وكت_د فى الثمال إلى حدود 2 الرملة © وإلى 
« <بررن»6 ف المذوب : وإلى حدود الأردن فى الشرق والمول 
فى الترب”؟ , 
وكانت منطقة 5 الساصية » الى لا تيعد إلا قليلا عن مدينة 
نابلس 4 مأهولة بسكان من المراق كان الأشوريون قد تقاوم 
إلى هذا السكان ومن الامييين الذين ل يعترفوا بزعامة رحال 
الكينوت ف القدس واختلفوا عله . ثم أصيحوا مر أشد 
الناس خصومة هم ه فقاوموسم وحاربونم مع انهم من أصل عبرانى 
وهذا ما يدل على أن الهود لم يكونوا على رأى واحد حتى فى 
إحياء الميكل وإعادة الدولة الوودية بشكل +ديد عاء « اأستر 
لويد جورج 6 والتقرير الذى وضمته اللجئة اللكية التى أرسات 
فى عام 1971 للتحقين فى حوادث فلسطين 9 بأول وطن قوص 


00 راجع أسفار عزرا ‏ 
زفة عزيرا إمحاح 7 آية قاور 
(©) 15 ,8 .فبمتصسمط أكالة 


للهود » « عصمط لقممتاقم طذأاعل انرز 0 


وما يذكر أرف الهود الذبن عادوا من الى ما كادوا 
يشرعون ببناء ااور والميكل ومين القدس حتى ثار سكان 
فلسطين لهم وثم الأ كثرية فأعلنوا المرب واشترك فى ذلك 
لاسنيلط وطوبيا والمرب والعمونيون رالأشدوديون»؟ وجثم 
العربى وبقية شءوب فلطين؟ , 
بنى السور رتحمن المبرانيون فى القدس وتنكون محتمع 
مهودى سغير فى هذه البقمة يجهود « عزرا 6 وتحميا 6 وقد أص 
« هذان الرءيان بأن تكون القدس مستعمرة مهودية بكل معنى 
الكلمة نشكم الأنة المبرية ومحترم « الشباث 6 ه السبت 6 
وحتفظ بقوانين المنصرية قأمى المبرانيين الذين تزوجوا بزوجات 
أجنبيات من الوطنيات بطلاقهن على الطريقة التى أتبمت قها بعد 
وبعد ألفى سنة فى قوانين « أورنيرك 296 . 
م يستطع هذا الوطن الثوى »© الذى خلته « عرّرا » 
و 2 تحميا » وم تتمكن القوانين السارمة التى فرضاها على 
المبرانيين من خلق ذلك الوطن 'فظل سوت الجود خاقتا لم يوتفع 
فى فلسطين على العم من العاعبات القيمة التى قدمها لم ملوك 
الذرس » الذين مجاهلو!ا رغبات ألا كثرية من الوطنيين ول يبذل 
المبرانيون أنفسهم ماق ذلك الوطن لأنهم لم يفنكروا تفكيراً 
سياسي) بل كانت كل جهودثم متوجهة محو الاحتفاظ يديائة إله 
إسرائيل » ماخلا فترات قام بها بمض الرعماء بالدعاية إلى المنصرية 
ل تلاق غير رواج مؤقت . 
مواد على 
قوأدونمممه© أقزه2 عطل وز فعأه:© ,عورمء0 هما5 عثئة )1١(‏ 
.16 ,© ,سوام أصصمط إوزل8 .24 .ه مو193» أممعه 
(؟) ممنيا إصحاح 6 آية * فا بعد . 
(5) ميا إسحاح + آية ١‏ قا يندا- 
“14 .7 .ؤسوتصوط أمتلة (4) 


اأرزسالة باه 


مكتة الأطفال العربية 
بعض اموفتباران التنههية والمزعظطات التوعبرية 
للأستاذ كالمل كيلا 


50505 
زعموا أن ثلائة أمراء إخوة أشقاء » خرجوا يتنافمون فى 

مهر بنت عمهم السلطان ؛ بمد أن تواعدوا على الاجماع آآخر العام 
فى مكان بمينه ليروا ؛ أيهم ظفر بأننى هدية للأميرة . قلنا 
التقوا رأوا أحدثم قد بظفر بمنظارسحرى يرىفيه الناظ كل مايدور 
بخلده » ولو كان فى أقامى الدنيا . وظفر ثاتهم بنساط سحرى 
يحمل واكبه ماقا به فى كل جو من الأجواء فيبلئه فايته فى 
المظات يسيرة وظفر ثالمم بتفاحة شافية تبرىء من السموتعيد 
الحياة إلى من أشرف على التلف . ونظروا فى النظار فإذا الأميرة 
على فراش الوت محتضر . فأسرعوا إلى البساط » فإذاسهم عندها 
فى المال . وأدنوا التفاحة منْها » فشفيت على القور . وحاولوا أن 
يمرفوا : أهم ساحب النضل فى شتائها فم مبتدوا إليه . فلولا 
النظار لما عسرفوا مرغما الحطير ؛ ولولا البساط لملكت قبل أن 
يساوا إلما » ولولا التفاحة الشاقية لما كان لوسو لهم فائدة . فإذا 
تقصت واحدة من هدايا الأسطورة ضاع كل أمل فى شتاء الأميرة. 
ولمل فى هذه القصة مثلا دقيقا يوشح ما يحب على من يتصدى 
للسكتابة للاأطفال أن مهدف إليهويممله تصب عينيه وحف لأذتيه 

لمانا 

إن تحييب الكتاب إلى نفس الطقل هو أول الوسائل 

لقكيته من الفراءة . ومتى ظفر مهذه الناية ظثر بالمنظارال حرى 
اقى برى ساحبه كل ما بريد أن براء . أما الأساوب القصمى 
الماحر فهو بساط الريح اللى يتنثل بالقارىء إلى أبمد الآفاق 
الفسكرية فى لحظات يميرة , ويطبر به على أجنحة الميال البديم 
ماما به فى معاء الحقائق » دون أن يلحق به كلالا ولا جهداً . 
أن التفاحة الشافية نتتثمل فيا تترك القراءة النافمة من آثاو 
نفنسية رائمة » قثنى سوم الهالة وتبرىه من النزعات المارمةالتى 
تسل بماحها إن الملآك وتقذف + إلى الهاوية . ولنقف هند 


أول هذه الأهداف الجايلة لمظة قسيرة » ذا تنسع هذه الوحازة 
الخاطفة لغيرها لنقف عند اتلطوة الأولى ‏ ومى تحبيب القراءة 
إلى العافل » وكين الفسحى من نقسه ؛ وحمايته ما كان يثمرنا 
من اابيان الشوه الشطرب ء ومجنيبه ذلك الشر الستطير منسيل 
المامية المارف الذى كان يفرئنا فى مستهل نشأتنا الثقافية » 
ولا بزال يغمر الكثيرين من ناشئة اليوم ورجال الئد » فيقههى 
على مواههم البيانية - أو يكاد -- فى زمن حداتهم . ولنعد 

بيان عريياً غالسا يطبم الطفل على النسحى متد طفولته 
الباكرة » حتى إذا كيرت سنه صارت له الأسحى - كك كانت 
لذيره من أسلافه المرب فى عصور أاتوة الأولى -سليقة وطبما» 
وأصبح البيان ال _بى متأصلا فى نفسه مادة وملكة . وبرىء من 
المجمة النفشية بين شباب المصر وفتيانه . 

1 نيتنا 

أما السبيل إلى هذا الهم الجيل » فتحقيقها ميسور غير 
مستحيل . 

إننا إذا راقبنا كلام الطفل وهو فى مستهل طفولته » رأيثاه 
يلجأ - كا قلت فى بعض التاسبات منذ عشرين عاب + إلى 
تكرار الجل إذا قص علينا خبراً » كأعا بتثيت من. مماتمها فى 
ألفاظها الكررة . فلماذا لا نكتب له وهو فى هذءالسن عحا كين 
أساوبه الطبيى فى تكرار الل والألفاظ لتثّت البانى فى ذهنه 
تتبيتا ؟ ولاذا لا نكرر له اللجل برشاقة ليسول عليه قزاءمها أذلك 
أجدر بنا وأليق فإن لككل مقام مقالا . 

ومن الحقائق الممروفة أن الطفل - فى هذه الرحلة -- ملول 
يبيب الكتاب » فلتزع من نفسه هذا الال » ولنحبب إليه 
الكتاب بكل وسيلة » ولنبسط له الأساوب تبسيطا مكثرين من 
الصور الجذابة الشائقة التى تسترعى انتباهه ؛ لنشمره أن الكتاب 
تحفة-هدى إليه إهداء » وليس واجبا يكلنه تكليفا . فإن الطفل ‏ 
إذا ساء ظنه بإلكتاب - صمي اجتذابه إليه بمد هذا . 

وقد وفق أ كثر من تصدوا لتألين كتب الأطفالتوفيقاً صميباً 
فى تبئيض القراءة إلى نقوسمم وتنفيرثم من الطالية » قأصبحوا 
عقعون الكتاب أشد القت » و.هربون من قراءت » لأن إلؤلنين 
م يراءها سن الطلفل وميوله ورغياله . دل يناوا أومم 


م5 


- على الاتيقة -- مجزوا عن التزول إل مستواء » ومخاطيته 
بالائة التى يفومها وترناح إلما نفسه . ومن الإنساف أن تقرر 
- بصراحة > أنهم لم يضءوا كتهم على نسق خاص أو منهج 
بمينه » وأنهم فى تأليفهم لم يتشبدوا بفكرة فنية انتظام الكتاب 
وتؤلف بين أ<زاله . لأنهم بفندون بتصيد موضوعات الكتابٍ - 
كينا اتفق لحم أن يتمسيدوها - فيخرج الكتاب ذايطاً 
مضطرياً لا تؤاف ين أجراله فكرة بمينها ولا يتناس أسلوبه 
5 مدارك الأطفال . 
نا 

إن الطفل ميال بطبمه - إلى الحكايات والقسص ء وهو 
- بدريزنه - مفتون برؤية السور الجذاية فلنختر له منها ما 
يناسب سسنه » ويتفن وميوله ورغبانه وتفكيره . أما الفكرة التى 
انتظمت مكتبة الأطفال فهى « القتكرار » يكثر فى أوما ثم يقل 
شيعا فعيئاً ‏ كنا تندم الطفل فى القراءة حتى يصل إلى قراءة 
الأسلوب الو+ز الذى لا تكرار فيه بلا مشقة ولا إعنات - 

وقد تدرجت بالطئل فى هذه الكتبة حتى يكون آخر جزء 
من كل مموعة ممهدا اقراءة أول جزءمن أجزاء الجمرعةالأخرى. 
فإذا أتم هذه اسكتبة اسلاته إلى مكتبة الشباب » وكانت ل#جسراً 
يدجل المبور إل ما حويه من كتب الأدب ودواوبن المرب ى 
000 

وإعغا مدت فى الأجزاء الأول من مسكتبة الأطفال إلى 
السكرار عمدا بدد أن أقنمتنى التجارب المملية والاختبارات 
الشخسية أنه أملح أسلوب يلاثم الطفل النائىء ويشجمه على 
القراءة . ولا غرو فى ذلك قإن الطفل التائىء لا يقرأ الكلمة 
إلا يجيد كبير . ولا يم المسطر إلا بثق, النفس . فاتقتصد 
+هدنا فى استمال الألفاظ الحديدة . ولتؤلف من الألفاظ القليلة 
التى بقروها الكبير فى بشمة أسطر - عدة صفحات كآملة 
لندخل فى روعه أن القراءة ليست سمبة كا يتوثم ؛ وليست شاقة 
«ضنية » كا ألفها فى الكتب الأخرى ء بل فى سملة ميسورة * 
وهى ح إلى مهوانها ويسرها ‏ عتمة شائقة » عملا نفسهمهحة 
وانشراءا » وعة يشم رالطهل بدقة فى نفسه إذ برى أله بقرأمةدة 


كاماة يد بير » فهو لن يم قراءة السطر الأول حتى سبل 


ارسالة 


عليه قراءة السطر الثانى والثااث والرابع وهكذا ء لأن الألناظ 
لا نكاد تتثير فى الخمل إلا ؟قدار يسير . 
الطنا 
وقد جءات نصب عينى قعة الرجل الذى كآن يحمل الثور 
ساعداً به درج سم عال وهابطا به دركه ؛ دون أن يبدو عليه 
ثىءمن آنار التمب والهد . فلا سكل فى هذا قال: لفدتمودت 
عبل الور مند ولادنه كل صباح ومازلت 1 كر ويكير الثور 
معى وبزداد عونا كل يوم زيادة فليلة مدطردة » حتى ١‏ كتمل 
عاؤنا . ول أشمر أن وزن الثور قد زاد يوم عما كان فى سابقه 
ول أحس له ثقلا إلى اليوم . 
+ + جه 
كانت هذه القسة نواة سالحة لكتبة الأطفال . فيدأتها 
بتسلية الطفل متدرجا به تدرجاً بطيئا لا يكاد يشمر به ولا يحس 
له اثرا ؛ مستعينا على هذا الذر ض بالصور اللوئة الجذابة والتشسكل 
الكامل والأافاظ السهلة . حتى إذا أطمآن العافل إلى الأسلوب 
السهل » وامتلا'ت نفسه ثقة بقدرنه على القراءة » انتفلت به إلى 
الرحلة التالية » فزجت له التسلية بالفائدة ثم لا أزال أنتقل به 
خطوة بمد خطوة حتىيرى فىذنون العرفة و<دها متعة وثلية ؛ 
لا يمدلها ثىء من فتون التم وضروب ااقسلية . ول أقصر فى 
تحبيب الفسحى إليه وتمونده النطق بالمحيمح من الألفاظ » 
وتدريبه على الأخذ بالصحيح من الآراء » فإن الخطأ اللفظظى 
كالخطأ المنوى إذا انطبع أحدها أو كلاها فى ذمن الطفل متذ 
الثراءة الأول سمب اقتلاعه » فى قابل أيامه . ولا ممدى لنا عن 
ترغيبه - بسكل ما علك من الوسائل - فى الأسلوب الرائع 
والثل المالم جيم . فلا تتسمح قط فى عبارة واحدة تقال من 
شأن لنته » أو تصئر من جلال القم الأخلافية . 
انان 
إن تحبيب ااسكتاب ومخير الأسلوب السالح وتثبيت القضائل 
فى نفس الطفل ‏ هى الأهداف الثلائة التى ترى إللها مكتية 
الأطفال ولابد من اجناء,ا للموغ الناية الرجوة » كا اجتممت 
عدا الأمراء الثلانة لشفاء الأميرة . فإذا نقص واحد مها تهدم 
البنيان كله » وذم. جهودنا على غير طائل . وهذء عى الموافز 


الرسسالة 


حكة 


معى الممدة فى جليابه النظيف الهتدم وعلى رأسة طربوعه 
الطويل الأقنم » وفى يده عساء النايظة الحلاة بالذهب » ومن <لنه 
بمض وجوه القرية ويعض خفرائها » وإنه ليحرص أبداً أن يسير 
ومن وراله عدد من الناس ليوقع الرهية فى ننوس من عر مهم 
من أهل قريعه ٠‏ وما يلاح أحد من أهل الثرية هذء 3 الزفة »© 
إلا نه ضعييا بتكاف أ كثر مايستطيم من التأدب والمشوع » 
فإنكان من ذوى الكانة جرؤعلى أن يضيف إلى عبارات حيته : 
2 تفشل يا حضرة الممدة » ثر فنا با سمادة البك 6 وقنم من 
حشرة الممدة رداً على محيته وعلى دعونه بإشارة خفيفة من يده 


علامة على ارضاء لا تكاد رى » أو بتمتمة غافتة على شافتيه 


لا تكاد تسمع ؛ وإن كان من عامة الناس فا يستطيع إلا أن 
ينض غلشما إذا أبمر العمدة من بمدء ثم يظل في خشوعه 
لا يلتنت بعنة ولا يسرة ولا رفم رأسه حى عر به الممدة قيرقع 
يدء إلى راسه فى مراعة » وبرد فى اهمام تاحظه ق أشمته دية 
الإسلام الى قد يلقها إليه أحد من فى ساقة هذا اركب » ثم 
بحاس يمد أرك كر به الر كب كله ء رف خياله شارب الممدة 
لأعبوض وجهه وطربوشه الأقم الطويل وعساء الذهية الذليظة » 
وحديه جرأة أه استطاع أن ينظر إلى ذلك الشارب الهيب » 
وإن كان ذلك بمد أن عر به الممدة أو كاد قيلح طرق شاربيه 
وهو ينظر إليه من وراء ظهره - 

ليق على أذان الثرب إلا ساعة أو بمغها » وبرى الناس 
وكألوم سكارى مما فمل بأبدائهم وأرواحهم الحر والصيام وأمتداد 
الهار وشدة النلاء » وطول انقطاع ماء الرى حتى هللكت الذرة 
الرائدة أو كادت ؛ وتفتحت بمض لوزات الفطن الحترق قبل 
أوانبا ووقفت سوقه فلا تنهو 

ووقف العمدة وركيه عند أول الك الزراعية فى مفرق 


الى دقشى إلى تألينها . 

وقد سألتى يعض الجلات كيت أؤات مكتية الأطفال » 
وكيف أندرج فا من الهل إلى الصءب. ققلت الائلى : إن 
إداس الطفولة عندى كامن مذخور » فأنا أستحفرء فى كل 
لحظة » ولدى من رسائل الاختبار والتطبيق لكل ما أ كتيه فى 
هذه الناحية أولادى وثم ذوو أسنان مختافة وقد استطءت 
بفشلهم على توالى ااستين أن أبدرج فى هذء القسصص من الدنة 

- الأولى الابتدائية إلى السنة الرابمة الثاثوية . 

وقد كنت أروى القصة لاسثير مهم دين أؤاف لستار 
الأطفال - فإذا اتهيت من رواينها سألته أن يقءها على » 
ثم دونت ما علق بذهنه مها واسترعى انتباهه من حوادتها ٠.‏ 
فائبته وأغفلت منها ما أعفله . ثم سألته أن يقرأها أماى بد 
كتابنها » لا تبين مدى ما ظفرت به من جاح أو إخفاق . فإذا 
سألتىءن معنىكلة ما يدق عليه فهمه فسرنها له . فإذا:سمب عليه 
التفسير » استبدلتبه كلة أخرى أسمل وأيسر ءثم أثبت التفسير 
الأخير الذى استقر فهمه عليه . 
كلأ2ة؟ 


هذا هو المج الذى أخذت به نفمى ف تأليف مكبية الأطفال 
فإن وفقت فىهذه اتلعلوة - وأوجوان ١‏ كون- فد أديت بش 
مايحب أداؤ لهذا الجيل الناشى الذى نملق عليه أ كير الأمال . 
ولا أ كم أنى طالا يبت فى مستمل تمأ كيف 
تكبت أكتب الطالمة العربية سبيل الكتب الأأجنبية الى وفق 
الكثيرون من مؤلفيها إلى محبيب لثنهم إلى نفوس الأطفال بقدر 
ماوفق مؤلفوة إلى تخ.ض القراءة المربية إلى نفوس الناشئة . 
وطاللا شّكوت لبعض أترانى من الطللبة وحن بالسنة الأولى 
الابتدائية مديرما بما فى أيدينا من كتيب المط لمة العربية مقابلا 
ينها وبين الكتب الأجنبية الجذابة الفائنة . وطاما أجابنى ساحى 
مسنهزئاً ساخراً : 9 وما بالك لا تؤان خيراً من هذه الكتب؟» 
وطالا أجبته وائم) : ذلك عهد على أوفى به إن شاء الله مق كرت 
سنى » وبلنت مبلغ الرجال » 
ولى با ألقت من أجزاء مكتبة الأطفال-- -خلال هذهالمنين 
المشرين ؛ قد وفيت بهذا التذر » وحتقت مته بعض ما أريد . 


لأس كيمرق 


وسلية الورسسالة 


الطرق بين قريته وقريتنا وبءض القرى الجاورة » وهو مكان به 
عدد من الدكا كين وكثير من الناس » وما أن وقع بصره على 
رجل من أهل قريته حتى ناداه ى عنف » تف السكين إليه وهو 
يتمسم فى صوت ممه يعض الناس : 3 يا مهار أسود :- بأخرالى 4 
ويحاول أن يبام ما أبتى الصيام والقيظ فى فه من ريق فلا يحد 
شيئا » ووقف السكين بين بدى حذيرة الممدة ؛ مهل رأيت 
العصذور المزيل بين يدى مقر جارح ؟ وراح الممدة يهرء ف 
موت كالرعد أ كيرظنى أن السكين لم يسمعه من قرط رعية : 
با كيت وكيت وياان كيت وكيت .. من هاتيك الألفاظ التى 
تجحرى مها ألسنة العمد وأسحاب اللمطان فى القرى ؛ وأمسك 
الممدة هذا السكين باحدى يديه وصذءه بالأخرىمتينعل وجهه 
الصسقار فى عنف وغاظة » فا ركه حتى سقط السكين على الأرض 
سفره التراب » فركاه الممدة 5 يفءل. بككاب حقير 1 

ول أدر سببا لهذا الغعرب » غير أى أحسست الدم يسمد 
حاراً قويا إلى وجهى » وطاف برأمى فى مثل لحة الطرف طائف 
مما نلوك نحن ااتلمين من ألفاظ الخرية والديمتراطية والاستور 
وبحلس الأمن وأضرارا مما تمخادع به أتفسنا ؛ وحمت أن أنقض 
على هذا الصقر ء وأبءنها حربا بين الأسرتين والةريتين <تى ولو 
كان الشروب من ن ] كبر الهرمين ؛ وما "كدت ت أعمع ممن حولى 
أن الما بن السالين » <تى انتفضت انتفاشة اللحموم » 
وخطوت أوقد نار الحرب على أط بها نار مخشى ! 

ونبض السكين يبى ويأن ويطع يديه على وجهه مكرراً 
قوله : < أصرى إلى الله ... أصرى إلى الله 6 ! وكأنما عز هدًا على 
أحد حاشية العمدة جره اثلا : 2 إخرس يا سار . . وس يد 
الممدة وقل له مر بك شر ف ياسمادة البك » وبذاك يمسفح عنك6 

وسبقنى إلى حيث يدب العمدة وعاشيته شاب يابس جلبابا 
أبيش ويطع طر وشا فوق رأسهء علدت أنه أو ااضروب » 
فالعنت إلى ذلك السكلم الأخيرقائلا : « بل اخرس أنت باساقل © 
ومرق موق السهم إلى ال.مدة ؛ فوقف يمترض طريفه فى جرأة 
اثلا : « اذا تغرب أى يا <ضرة الامدة ؟ 6 ... وأخذت 
الممدة أول الأمس ربكة هن هذه الهرأة تيم بر مثلهاتقط فى 
ستوات حكله قوسن رك نا زط الطريش فق اسهزاء 
كا بنظر اأرء إلى ينون لا بحاسب على قوله أو فمله ؛ ولكن 


هذا الطربش أَخْدْ يقول فى عيارة فصيحة : ١‏ ما هذا الجبروت ؟ 
إلام الظلى ؟ الناس سواءية كأسنان الشط ... من فى عهد 
الدستور ... قَسَية الحرية تعرض على محلس الأمن . . يا ناس 
كو ظلا واستعباداً لماق الله ... فم هذا الغرب وهذا 
الجبروت © [ ! 

وتقدم الضشروب يدوره.. فازداد الناس يما إذ معموه يتوئب 
أمام الممدة قاثلا:ة إيه الحبرووت دء --٠دا‏ ظل «٠‏ داجبرؤوت!» 
ودنمهما أعوان العمدة من طريقه » ومغى العمدة وهو يلءن 
الدستور والحرية » ويسخر فى موت مسموع من هذه البدم 
الى أقسدت الناس » و يكظ غيظه من هذا الممل الإثراى الثائر 
الذى غذب لضرب أيه » والذى يفمد هو ونظراقء القرى [ 

واستمر العم الجرى" التبيل برقم ونه متحديا مملنا أله 
سيرقع إلى النياية شكواء واستشهد بى وبثيرى » ققبلت أن أهد 
ممتبطا » وأنا أقول لنقسى : هؤلاء م الذبن يملح ون القرى 
لا الذين يف-دونها » وما يقسدها إلا أمثال هذا التجر الطاغية 
الذى يميش يميه وساهه فى القرن الاغى .. 
قرير الفس- وقد ذهب عتىالنشي - وأنا أقول : لن يكون 
أمر دستور بالمنى المحيح » حتى يتعلم أبناؤها » ولن تقوم 
الدعقراطية الحق إلا على أساس من الم ! 

أما الذين رفضوا أن يؤدوا الشهادة » نقد اتقلبوا إلى دورثم 
وم يفسكرون فيا سوف يحل بهذا العم الإزاى من تل أك 
تفليح زرعه أو حرقه ؛ وإء_لاك ماذيته بالسم » ومطاردة أهله 
وذوى قرياه » إلا أن تمسمهم من عذاب هذا الطاغية رعة 


ومضت إلى دارى 


من الله 1 ! 


(السبداء) 


أطلب نسختك 


من الطبعة الجددة من حكتاب 


الرسالة اجو 


7 
لعزم رم قروبر 
سللة محاضرات ألناعا فى ثيا 
للاستاذ تمد جال الدن حسن 
ميب ب - 1 
الر موز فى الزمعرم : 
والقيام بر<لة بميدة يمبر فى الأحلام عن الوت . وبالثل 
جرت العادة أن تثول الربية للطفل عندما يأل عن مقر ششخص 
مات من زمن وأ<س الطفلى بفقده أن هذا الشخص قد (سافر». 
وهنا أقرر كذلك أتى أعنى إن هذا الرمز يرجع مصدرء إلى 
هذا الرد اللتوى على ؤال الطفل . فالشاعر ستتخدم نفس الرمز 
عندما يتحدث عن الأخرة فيقول : < هذا امال الجوول الذى 
لا يؤوب منه للافر أبداً 4 ؛ وكذلك من الألوف فى حياتنا 
اليرمية أن تتحدث عن 3 الرحلة الآخيرة 207 كا أن الشخص 
الذى له إلام بالطقوس الدينية القدءة يرف بلا شك كيف كان 
الناس يحملون على عمل امد هذ. الفسكرة عن رحلة فى أرض 
الأموات » كاهو المال فى المتقدات الصرية القدئة . ولا كانت 
القبور تشيد الآن بميداً عن منازل الأ<ياء ؛ نقد سارت( الرحلة 
الأخيرة 6 للميت حقيقة واقمة . 
والرموز الجنسية ليست قاصرة على الأحلام ققط ؛ فلم 

يمرف أنتا نطلق على الرأة كلة « ث_نطة » 20 عندما ريد أن 
تحتقرها ء ولكن وبا لا يع الناس أنهم بذلك يستخد.ون ى 
حديهم رمزاً جني . وحن نقرأ فى كعاب ه اليد الجديد « 

- أن : 8 الرأة عى الوعا. الضف 6 وق الكتي المقدسسة 
لبنى أسرائيل » وهى عتاز بأسلويها الذى يقرب جداً من الأسلوب 
اللشمرى » نمثر على كثير من التعبيرات التى محتوى على رموز 
جنسية » وال لم يفسرها الناس دائا على الوجه السحيح . 
أما فى الآداب المبرانية التى جاءت بمد ذلك » فالرأة تبه غالبا 
بزل » يننا الباب يمثل الفتحة التناسلية ؛ وعلى هذا ترى الرجل 


مم مس سحي . 
(1) ونحن تقول في اأتعى : 

وال تال والارتمال واحد ٠‏ 
(©) النظلة لعل عندنا فى 5 رحبل » 


« اقل قلان إلى جوار ربه » ٠‏ 


يتشى عندما يكتشف أن الرأة ل تكن عذراء فيقول أنه « قد 
وجد الياب مفتوحاً 6 وق هذه الآداب ثرى أيسَا أن «الايدة» 
يكثر استمالحا كرمز للدلالة على للرأة » فتقول الرأة عن زوجها : 
د لقد مددت له الائّدة ولكنه تلها . »6 ويقال عن الأطفال 
المرج أن عاعتهم ترجم إلى أن الرجل قد « قلب الائدة . » 

وعلباء الكلام بعشدون الاعتقاد بأن المذن فى الأحلام 
كل النساء . فهم ب كدون أن كلة 5111 ( سفينة ) كانت 
فى الأسل اسا لوعاء من الأزف » ونؤدى نفس المنى الذى تؤديه 
كلة :درطء5 ( دن" أر وعاء من اللمعب ) . وأما كون « الفرن» 
يعثل الرأة أو رحم الأم » فتفسير تمزه الرواية الأغريقية عن 
« ببريارندر 4 وروجته « ميليشيا © » رذلك أن الطاغية ك5 
بروى # غيرودوتس 60 نمد أن قتل امن أنه يداقم الثرة » 
وكان قد أحها حب جارهاً » ناشد خيالما أن يخيره بعىء عن 
نفسه » وعند ذلك أثبتت المرأة اليتة شخسينها بأن ذ كرله بأله . 
أى د برباندر © قد 2 وضع خيزه فى فرن بارد 6 وقد عبرت مهذء 
الصيغة المستغرة عن حادث لم يكن أحد على عل به . وى كتاب 
للكاتب ورأف". رأس" ٠‏ كروس' 6 داعا برطممطمع امج ) 
يدعى 2 و10 ,5.5 © وهو موسوعة لا غنى علها إن بريد 
أن بم يكل ما يمخص الهياة الجنسية عند الشعوب الختلفة » نقراً 
أن إلناس فى حى م نيا يآولون عن الرأة عندما تضم 
طفلا أن 2 فرنها قد تفتتت أجزاؤه © . وأشمال النار رَكل 
ما يتملق بذلك تقخلله كثير من الرموز المنسية » قاللهب دائا 
ثل القضيب » با الموقد أو الدفأة مثل رحم الرا أ 

وإذا 36 قد افق ارت أخدم لحب لتكثرة دقوع 
الأستاع 4 فى الأحلام 3 .ز لإدلالة على الأعشاء التناسلية 
للاننى » فإن ف استطاعتكم أن تملدوا من أساطير الأقدمين كيف 
كانت ه أءنا الأرض 6 ثلمب دوراً كيرا فى أقكار الناس 
وممتقداتهم » وكيف كان فهمهم لازراعة كله ممدداً مهذا الرءز. 
وإذا كانت الحجرة فى الأحلام تمثل الرأة » فإتك قد تميلون إلى 
إر جاع هذه الحقيقة إلى الكلمة الأثانية بع بوم تود عناهء5 (ومدناها 
الحر فى ححرة الرأة ) النى تستخدم فى الائة المامية لإدلالة على 
المرأة ( باهمع ) ؛ أى أن الرأة تثل بالمكان الس ص لا تتششغله : 
وحن ن كذلك نتحدث عن ١‏ الباب المالى © ونقسد بذلك 


السلطان وحكومته »كا أن كلة 9 فرعون 6 التى كان يطلقها فدماء 


كفا الرسالة 


المسربين على الحاكم ممناها 2 القناء الأعظم © ( الفناء الذى يقح 
بين وابتى المديئة كان يستعمل فى الشرق قدا ككان للاجماع 
مثل الأسواق فى المسور الكلايكية ) ولكنى أ<سب أنهذا 
الاشتقاق سطحى جداً » وإ ينهيأ لى أن الأأكثر احمالا هو أن 
الحجرة قد صار استمالها كرمز الرلالة على الرأة لما لها من خاصية 
الاحتواء بداخلها على بى الإنسان . وقد سبق لنا أن رأينا التزل 
يستخدم فى نفس العنى ؛ وإذا رجمنا إلى الأساطير والشمر فإن 
فى استطاعتنا أن نمتير المدن ء والقلاع ؛ والقصور » والحصون 
وموزاً أخرى كذلك تمثل الرأة . وهذه النقطة من المسكن 
البت فيا إلى رجمنا إلى أحلام الأشخاص الذين لايه_كلمون 
الأثانية أو يفهمونها . وقد حدث فى الستوات الأخيرة أن أغاي 
صرناى كانوا من الأجاني » والى لأ<-بنى أتذكر أن الحجرة 
كانت ميدو فى أحلامهم أيضا الرلالة على الرأة ولو أنه لا توجد 
ف لهم المامية كله تقايل كلة مسيم دمع بوط عندنا. وتاك 
دلائل أخرى على أن الرمزية تتجاوز حدود اللغات وهى حقيتة 
٠‏ سبسيق اثبانها قبل الآن على يد الباحث القديم « شويرت © 
9 ( عام ؟ما . ومع هذا فإنه لا بوجد بين مرضاى 
من يحول الامة الأمانية جهلا تام ٠‏ وعلى هذا فإنتى أترك هذه 
النقطة لييت فنها أولئك الحالر ن الذن فى استطاءهم أن يجمموا 
شواهد من بلاد أخرى لا بتكام أهلها إلا لئة واحدة ققط 
والرموز الستسملة الدلالة على المو النى المذ كر لا بوجد 
بينها وءز لم يحر استعهله فى معرقى الداءبة أو الجديث البتذل » 
أو فى الأسلوب الشعرى خموما عند القداى من الشعراء 
الكلايكيين ومحن لا نمثر هنا على الرموز التى نقع فى الأحلام 
فقط ؛ بل على رموز أخرى كذلك مئل ه الأدوات »© الستمملة 
فى أنواع العمل الختلفة وأعمها « الحراث » . ونضلا عن ذلك 
فيدان الرموز الذ كر ة ميدان مع إذا تزانا إليه تمرضتا لكثير 
من الناقئات والجدل » وعلى هذا فستتجنب ذلك خوفا من 
ضياع الوقت . ولكبنى أريد فقط أن أوجه بض اللاحظات إلى 
الرمز الذى يظير كثيراً قام) بذانه ؛ أعنى المدد « ثلانة © . 
فهذًا المدد حيط به هالة من القداسة لا نستطيع أن تقرر بعد 
إن كانت جم إلى دلالته الرعزية » ولسكن يبدو أن مما للاشك 
فيه أن الأشياء الطبيمية الثلئة الشكل مثل عود البرسم استخدم 
كشمار لدلالنم! الرمزية . وزهرة الزنيقالفرنسية بأجزائها الثلانة 


يقال المها ليست إلا صورة تتكرية للمشو الجنبى الذكر وكآن 
الناس ف المفسور التدعة يمتقدون أن ه الأيقونة 5 مها عى 
أقرى الوسائل التى تدفع نهم الشر والأذى ؛ والاليل على ذلك 
أننا جد فى هذا المصر أن الطلاسم التى تملب الحظ اميد مامى 
إلا رموز تتاسلية أو جنسية . دءونا ننظر فى بءض عذء انطلاسم 
التى تصنع على شكل ( دلاتيات ) من القضة وهى : عود البرسبم 
3 الأربم ورقات ؛ والحتزر » وعش التراب » وحدوة الحصان 
والرجل الثى يكنس المدفأة وميه لله ء أما عود الرسم 
ذو الأربع ورقات فَمد حل محل المود ذى الثلاث ورقات الذى 
كان فى الواقم أنسب للغرض الطلوب وهو الرمزية » وأما المتزير 
ذرمزقديم للاأخصاب ؛ وءش الغراب عثل القضيب من غعرشك ع 
بم حدوة الحصان ترمم النحتى الذى تتخذء الفتحة التتا-ليأ 
للا نثى . وأما « الرجل الذى يكنس الدفأة 8 بلمه فيتتمى إلى 
هذه الجدوءة لآن وظينته تقارن دائا بسملية الجاع فى الأحاديت 
البئذلة . وقد تنا من الأحلام كف يظهر هذا الى كرمر 
جندى » وهناك تعبيرات فى اللفة ندل على ما!-كامة2 جمهنة)5 6 
( يسمد ) من الدلالة الجنسية الطبقة مثل قولحم معدم معط 
ممع اعماعةر ( يجرى وراء الرأة ) . وهكذا الخال أيضاً فى اللثة 
الغرئسية حيث جد أن كلة عاععوه قا ممناها ١‏ درجة 6 وأن 
الرجل المجوز النهتك يطان عليه 
ورعاكان هذا الترابط بين الأفكار برجم إلى أن عملية الجاع عند 
الحيوانات الكبيرة تستازم أن يعتطى الذ كر أو يركب عل الأانى 

أما متيل المادة السريةرءزي) بوساطة جذب فرع من الشجرة 
فليس مما يتذق مم الأوصاف العاءية اابتذلة لهذه المملية لطسب»: 
بل إن له كذلك أشباها فى الأساطير . ولكن الثريب الذى 
يافت النظر حقا هو كثيل العادة السرية أو على الأسم الخصاء 
كاب الادمان علها » بقوط أو اقتلاع الأستان ؟ لأننا يجد 
فى القصص الشمبية مقابلا لذلك لا يمكن أن ب به إلا قليل من 
الحالمين . فالى أظن أنه ما من شلك فى أن الهتانة © وهى عادة 
عند كثير من الشموب تقر ممادلة أو بديلة من اللساء . 
وقد وسل إلينا منذ عهد قريب أن يعض القبائل الكاذة فى 
أستراليا تمارس الحتانة "كطةس للدلالة على البلوغ نيما ينض 
القبائل الأخرى الى بجاورها قد استبدلت هذه المادة بعادة 
أخرى وهى اقتلاع إحدى الأستان . 

ضع ) فر مال الربن مس 


: عنرع 31ت لالاعتيا ونا 


اسالة 


حفا نحت 0 القمر 


للااستاذ حسن البحيرى 

اه د 
إذا نلرت عيناك من يسسط الممض 

ممابيح ( حيفا) ومى باهرة الومض 
رأيت النى لف الدجى ورأيتها ‏ محوم سماء فد تثرن على الأرض 
وإن جلت بالطرف اللموح وأنت من 

ذرى (الكرمل) الثم الشعاف على مش 
وشارفت أرجاء(اتخليج) يلها وأمواجه بين التبسط والقبض 
وقطرألسنى يهل من فر الدج فيثسل وجدالاء بالذهبالحض 
تسورته صبحا ٠:‏ ( و<يفا ) وسحرها 

بقية #_ لل عند شاطئه الففى 
بشة ايل قم جع نيا 
مفى الليل عنها.. وعى بالنجم لم تمض ! 

عسل العبر ىا 


(حنا) 


منافك: شارك : 
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الوا السسويا 41 


0 للشيخ همد رجب اليرى 
20000 

أألف دتيتة أم ألف طم 

أراك تسبر بين الناس مثلق 

وأقم قد لمتك ذات بوم 


كأنك نزل تبدو أماى 
فاسال هل فررت من الخام 
قرت إلى لنائك فى اهمام 
ويقمدها على سير انتظام 
تأوتسنى جلالك فى ذهول فم أنطن لإلقاب السلام 
ولو أنى ملكت زيام نفسى لأديت التحية إسترام 


وجشتك والسرور يقي نفسى 


لدى إليك أسئلة فاسع 
علام رمت يبتك وهو سحن 
سخطت على الورى فكثت فيه 


رأيت الذئب يقرب من أخيه 


روك 


بأجوية تسل بها أراى 
حدت بتل_له طيب التام 
ورحت لصب نقدك اكالسهام 
فالك قد بءدت عن الأنام 


عذرنك حين شقت بأم دفر 
ذلو سلدت لك الميئان حيئا 
فن ذا يكرء الانيا وفبا 
لأن نك قد فقدت شياء عين 


أنار لاك الطريق فسرت فيه 


ومرت نحن للموت الرؤام 
لمت بحها كل الميام 
تطالمه الطييمة بابتسسام 
فشرء ححاك كالبدر القام 
وذر الددنين يخبط فى الظلام 


اسستاته 


أراك غالق فى كل رأى 
تماف الال وهو اعز ثىء 
ويؤلتى خصنامك للثواق 
لفك "رمت 00-2 اتسالا 
فنا أن.مددن وصْئت ذرعا 


رأيت النيد منية كل فرد 


فيل لك من سبيل للوثام 
حرمت لأجله طيب النام 
فا الدائى إلى هذا الخصام 
فيك ليس يخاو من غرام 
مبن سلكت خطة الانتقام 


وإن أبدى اللو على الاوام 


تبعت الوم فاستحدثت رايا 
فهالك أن ترى الفساب يجرى 
فهها تكن ذعت عيان 


رويدك ست أرحم من إله 


امعد 


تقمت على الرواج وأنت أدرى 
وقلت لأن رزقت فتى سأجنى 
دنانك ؛ عله يمدو ملكا 
فتاك دعامة لك كيف تبنى 
جنيت عليه حين سرى لوقا 


خلعات 3 الحلال مع الحرام 
دم الما الص_ميفغة فى الرغام 
أنا سسيغولها ليث الجام 


نخبيرعا غتاء للاأنام 


بحكته فا هذا التماى 
عليه ركه بيت الطنام 
يتيه على المبابرة المظظام 
خلودك في الحياة بلا دعام 
بظورك يشتكى حجب النظلام 


قشيت المير فى شك نمض 
تعز عليك روحك حين عمّى 
شكوك حيرتك فكنت تسل 


فليتيك قد أوحت الس منها 


نقتس عن مصيرك في الرجام 
فتأل هل تؤول إلى انمدام 
بها نار متؤججة الشرام 
وم تنظر المس! هيام 


نايك الزسالة 


لصوصيز أدييز : 

كان صاحى مكتبة ... فى بيروت قد انتهب دنوان « الحداول » 
للشاعى الدروف الأستاذ إيليا أنو ماغى قطيعه وباعه وريم منه 
دون أن يدجع إلى ماحبه أو يستأذيه أو برد عليه شيئا من الرريم + 
فد الشاعى إلى مقاضاته وعهد إلى أحد الحامين فى بيررت يرقم 
دعوى عليه أمام الحا 1: ولكن الممدكة ردت الدعرى لأرتف 
التانون لا بتضمن نما بشأنها ولسكن الأ-تاذ الشاعن كاب 
محاميه باسةثناى النظر فى مقاضاء هذا السازى الجرى٠ ٠‏ 


وكان أن عمد ناشر عنراق إلى هذا الصنيع عيئه » فأدل 


دبوان 2 الداول 4 نغه وطبعه طبعة ثائية وباعه وريم منه دون 
أن يرجم إل صاحبه أو تأنه أو برد عليه شيا من الررح تمهد 
الشاعى إلى أحد الحامين فى بنداد لقاضاة هذا النارق الحديد -٠‏ 
م كان أن غنى الويقار الصرى الا-تَاُ مد عيد الوهاب 
مقطوعة فى إحدى روااته منشعر إيليا أ:ومامى درن أن يتاذنه 
أو برجم ايه فنشي الشاعى أبو ماضى دا النين وأعلنها جلة 
شهواء فى جريده «السمير» التى يصدرها بنيوبورك على لسوص 
الأدب والنتهبين للا ثار الفنية فى تمير ثور ع ولا رعاية للعرف 
والقاثون والذوق» وقال إنه سيحاسب الوسيتار المرى ويقاضيه 


ذمت الخر 3 عرست كزما 
نها هو شيرك المذاب يتلى فيقمل بالتهى قمسل المدام 
لم نك فى غنى عن الالتزام 
وتلك طييمة الرجل المام 
يطير حناحها فوق الام 
ترى عنه آلام السقام 


بلغت اععلسنى حل القام 


علام قد الترمت به كيودا 
تحاول أن توق الناس طرا 
بوان يردق الروح حتى 


كاد إذا رقيت به يمنا 


رهين الحبسين وددت أى 
ولكتى <تمت القول عتما فا أدنى ابتدالى من ختاى 


تر رع البرومى 


مددت ظلاله من ألف عام 


انونيا على استئارء لشمرء كا ناس صاحب مكتية المرفان ) 
إذ قد حان الوقت اوشم عق )اماو ف الأدب ىكل كان 
كا يقول . 

وقد تناوات محلة « كل ثىءة البيرونية هذء القصة وأوردت 
طار؟ من فصولا نقلا عن « ال-مير 6 ثم علقت علا قائلة : 
« إن صاب المداول واحد من كير بن يثزون ف عقر كتهم 
كل وقت فى اامالم العربى » وليس من المقول أن يكون للاشياء 
الادية حرمة وحصانة لا تتمتع مهما التضابا الممنوية وائل!!فكر 
وليس من الءقول فى ثىء أن ع القافى على سارق سطل 
الحليب بستة أشهر يقضها فى السحن ولا يد فى القانون ما 2 
به على سارق نتاج الفكر ومتثمره دون إذن صاحبه ورضاء . 
بل ابى من اانطق فى ثىء أن #ك؟ على سارق السكتاب كقطمة 
مادية من الورق بالسحن ولا َ على سارق الكتاب كيقطمة 
ممئوية من الفكر والرأى والبحث © 1 

والواقم أن هذء السرقات التى من بصددها ليست بسرقات 


أدبية ؛ فال رقة الأدبية على ما هو مألوف أن يأخذ الشخص آثر 


آغيره رينسيه انفسه » وهؤلاء الثلائة قد نبوا إلى الأستاذ 


أو مامى شعره وار والكهم انتفموا عا أخذرا وروا منه 
ماديا ول يشركوء فى هذا الر ؛ بل إنهم را فونوا عليه بهذا 
العمل ربح كير وأجزل حتى لو أش كوه معوم ٠‏ وإذن فالسرقة 
سرقة مادية كسرقة التاع ‏ 

وليى من تمدى أن | كين هذه السرقة من التاحية 
القانونية » واسكتى أقرل إلها على أى حال لسوصية جريئة يحب 
أن بماقب يمترفوها كا بماقب سارقو الأل والتاع ؛ وإذا كانت 
قوانين الاول العربية كلها قد أغضت عن اعتبار هذء السألة 
وتقديرها فإن من الواجب على الأدباء ورجال الفشكر فى العال الدرلى 
أن يفزعوا لحلية أنفسهم وسيانة آ+ارمم بأن بتداعوا لوضم مشروع 
يدام عنهم هذا الاسنهتار ه ويقرر عقابا رادءا لأولئك المسهترين 
أو فليتوجهوا إلى الاممة المربية لإتجاز ناعى بسبيله من وح 
قانون عام فى الشرق المربى لجاية الملكية الأدبية , ا 

لاتنتظروا حتى ينة سف لكم رجال القانون أمها الأداء » 
بل بادروا أتم بالانتساف لأنفسكم ؛ فنحن فى زمن يدفم فيهكل 
إنان عن نفه. 


ارسالة 


ومع 


أليس من المجيب أن ترج الجاممة المربية إلى رحال القانون 
وإلى موظق الحكومات المربية فى وضع القائون الذى ريده 
لاية اللسكية الأدبية ولا ترجم إلى الأدباء وم الذين يمرذوت 
الأواب الفتوحة لاسطو على هذه اللسكية ؟! 


| قوم مسبلر : 

فى أواخر القرن الافى كت الشيخ أحد فارس الشدياق 
وصفا للبيئة المسرية وطيِيعتها قل نيه : 3 وإن من خصائصالبيئة 
الصرية البارزة أن الطربوش فها يضيق ويذيق ثم يضيق » وأن 
البرتيطة فبها تنسم ونتسع ثم تنسم 6 . 

واأمنى القسود فى هذا التمبير الطريف أن المصربين منذلون 
بلهاء » فهم يميشون فى بلادثم غرناء » على حين ينعم الأحاب 
الوافدون يكل ما فبها من خيرات ومبرات :.- 

واقد مغى أ كثر من نصف قرن على هذا الكلام ولقد 
تطورت الدنيا وتنورت الأذهان وأمبحت كل أمة تبحث عن 
نفسها وكل فرد بممل على تقوم شخصبته ٠‏ ولدكن يظهر أن 
الم بين ل يتحرروا بسد من تلك الطبيمة القديعة » فهم لابزالون 
يؤارون أن يميشوا فى بلادثم غرباء » ولشيوةهم كرماء أوقل 
أرقاء » ومسداق ذلك ما بدا من بلدية الإسكندرية الكريعة 
الموقرة إذ قررت إقامة تمثال في حديقة مكتبة الإسكندرية الجديدة 
للشاعى اليونائى قطنطين كناق -. 

وقد .نيك أن تسأل : ومن يكون ذلك الشاعى اليونائى 


وماذا أسدى للثقافة وأجدى على مسر أو بذله فى حدتما حتى 


> :ؤثره بإدية الإسكندرية بذلك التخليد على أبناء مصر من المظراء 


والأفذاذ ولكنك لا تدس أى مبرر من تلك المبررات » وامل 
الأعس لا يخرج ءن اقتراح تقدم به عضو بوتالى فى القومسيون 
| كراماً لواحد من بنى جه فسارعت البلدية بالوافقة على ذلك 
تزولا على قاعدة : كرماء أشروفنا ! 

أقد أذيم أن رابطة أدياء الإسكندرية سيت لهذا التصرف 
لمجيب واءتتجت لدى وزارة الداخلية على قرار البلدية « بإقامة 
نثال لشاعر يوناتى لا أثر له فى خدمة القَسَية الهسرية ولا الثقافة 
أصرية ول يكتب كلة واحدة لساحة ممر قدا أو حديئا.» 


وقالت فى احتجاجها 5 اقد كان الأولى بالولدية أن تقم فى ساحة 
مكترتم! تمثالا لشوق أو حافظ أو اليارودى أو التفلوطىأومسطق 
سادق الراقعى أو غيرثم » فإن لدسها الكثير المْين من تراث 
عظاء الصر بين قد وحديعا الذبن ملوا لواء الاستاماد فى 
سبيل مصر وإذاعة فصل بلادثم وثم أولى بالتخايد وأجدر 
بالسكريم .. 6 

وحن على يقين من أن وزارة الداخلية ستتلاىهذا الترار» 
ولسكنا ترجو أن لا يقن الأعس عند هذا الحد » بل الواجب أن 
نؤدب تلك البلدية النرببة عنا » والتى لا محترم كراستنا ولا 
تمتز بقوميتنا » فكاأنها بلدية أثينا لا بلرية الإسكندرية .. 

فيا قوم حبك » اتقوالله فى وطتك إن كتم مواطنين ء 
واتقوا الله فى مصر التى آوتم إن كنم وافدين .. 

« الام » 


الادارة الهندسية القروءة بأسيوط 

تقبسل الادارة الهندسية القروية 7 
عجلس مديرية أسيوط عطاءات حتى 
ظير نوم 8 /ة/ 147 عن إنعاء أثتى 
عشرة جملية مياء بيرديه بنواحى مديرية 
أسيوط وتشم لكل عملية توريد وثر كيب 
ماسورة ارنوازية قطر ؟ بوضه وطليه 
يد بطاره وخزان عتقم سامة ©* مثر 
مكت وحوامله - ومواقع الممليات 
والرسومات يمكن للمارلين الاطلاع 
علما بالادارة الهندسية يأسيوط أو م صاحة 
الشثونالقروية بعمسر ويطلدفترالشروط 
والواسفات على ورقة دمئة فئة ملاثين 
ملما نظير مبلغ جنيه واحد بخلاف مائة 
ملم أجرة البريد . داعف 


ا ازساة 


(بزرنلاض ذ بوك 


يج هب 
اهترار : 


من بحو أسبوعين كنت قريباً من امذياع » فاسترعى اتقباى 
أحد اأذيمين يقدم الأستاذ على الحارم بلك لي قصيدة «السودان» 
قتوةءت أن يكون الأستاذ الجارم قد حفزت شاعريته قشية 
الوادى الائلة فى بحاس 
لدواى الثاروف القومية الحافرة . 
بالقاله المرتم اميل + 
يا ئدمة رتحت أعطان وادينا قق تحييك أو عودى ينا 

واستمر فى إنشاد القصيدة » ينتقل من التننى بالنسمة التى 
عبت من جنوب الوادى فأثارت #وته إلى الودان » إلىالحديث 
عن الرحيل فى القطار إلى أسوان ؛ ومفه إلى الباخرة النيلية » 
ثم إلى القطار فى صعراء السمور» حتى بصل إلى الخرطوم » 
أفيشيد بأهلها الذين ممما بهم شتى الروابط . 

قصيدة جيلة ولا شك ؛ ولكن هل توسف بالبلاغة النى 
قال البلاغيون [إنها مطابقة التكلام اتتشى الخال ؟ والسؤال 


الأمن » فاستحابت بقع يدة جديدة 
وأسنيت إليه وهو بقول 


بعيارة أخرى : هل هذء القسيدة تطابق مقتفى اطال الحاضرة 
يمتى أنها تعير عن قضية السودان كأ فى مثارة الآن من حيث 
وحدة الوادى ؛ وإنكار الإتجليز ا » وحجتنا» وأبإطيليم 5 
ومن حيث شمور الشاعى إزاء ذلك وتصوره له ؟ 

إنبا ليست كذلك » ولكرل. الجارم شاعى يلي » 
فا السر إذن ؟ 

السر أن القسيدة قدية » قلحا الحارم منذ سنين فى أثناء 
زيارته للسودان » وألقاها فى نادى الفريمين بالمرطوم » وذهب 
كاتب هذا إلى الدودان عار ذلك » فسمع حديع هذه القسيدة 
هناك » وحدن وقمها من تفوس إخواننا السودانيين وترديدمم 
لأبيانها . 

وقد يمكن أن ير الإنسان بأمى إذاعتها فى الوقت الحاضر 


مس الكرام ؛ ملتسا له أدنى اللابسات ؛ وملقسا للشاعى عذرا 
دن الرغية فى المتع بالتكسل ٠.٠‏ 

ولسكن حدث فى وم الأحد الافى أن سمت بالذياع نفس 
القصيدة مية أخرى بنفس الصرت والإلقاء » صوت المارم 
وإلفاله الجيل . وقد تاكون أذيمت فى وقت آآخر ول أسميا » 

فد تكون سحلت » وستشكرر إذاعة السجل . 

وقد تستسيغ تكرار الحلات الفنائية » ولكن لم تكرر 
إذاعة هذه القسميدة » وعى على ما ذ كرنا 
الحال الماضرة » ول تفن" » ولم 8 ينردها © فتحى يك ..؟ 

أراك مهم أن تقول غمردها الجارم ! 


من القدم وعدم ملاعة 


العر وفص الوارى: 
وقد كان لقضية الوادى فى بعض شعراء الشباب بعض 
المزاء » ققد أذاع الأستاذ مود حدن اسماعيل قصيدةذات نبض 
وحياة » عنوانها 8 التيل » على طوه قنية الوادى 6 ويشتفل 
الآن عبد الوهاب بتلحينها لثتائها وتجيلها للاذاعة 
وإذا كان الميد , ؟! قالت الكاتية البليئة السيدة متيبة 
التكيلاى فى مقالها إلرسالة » يأتى < فيكون بين العيد ووسادته 
ليلة العيد حديث وتجوى ؟ فبين معيد ووسادته من ثورات النفس 
ودوار الرأس وجهد الخاطر السكليل ما يبن مميد ووسادنه من 
بسمة الأمل رهشة الرجاء وتطلق الوجه 6 فيختلف الشمور به 
بإختلاف الأفراد » وإذا كانت الأم فى ذلك كالأفراد » فإن 
شعور الأمة بالميد الفانت كان مشويا بالتطلع إلى ماع ساء أن يتم 
فى فضيها الحاضرة ؛ ولم يعدم هذا الشمور من يمير عنه ) ققد 
قال الأستاذ فريد عين شوكة فى قصيدة له بالأغرام : 
بلية من بلايا الاحتلال وما لديه إلا جانات وإرهاق 
وحسبه ما دهانا من مماهدة لها قيود ثقيلات وأطواق 
رمت بنا فى لفلى حربصيوعة 2 ما كان فها لنا عير ولا ناق 
حى إذا وضمت أوزارها جحدت 
جيودنا فى سبيل النمر أرفاق 
71 5 قا ما ذاقرا 
من المزاة | فيا تلبق مبراق 


وأتكروا مااحتملتا فى تحللنهم 
0 


الزساة يفا 


يأمصر ؛ ماالميد إلا أنيطالمنا 
وأن يوحد وادى النيل مملكة 


بوم الجلاء له حسن وإشراق 
يضمها ع اتوسل فاق 
زول فى قر طاسن مى الشمر : 

كتب الأسعاذ إبراهم عبد القادر الازنى ف أخبار اليوم 
مقالا طريفا بمنوان 9 زيتون فى قرطاس من الشكمر © قال فيه : 
إنه ضاقت به الحال فى بءض سنوات الحرب المالية الأول » 
ناضطر إلى بيع بمض ما لديه من السكتب بالأفة » ركان فى جلة 
ماباع النسخ الياقية عنده من مؤلفاته , وأتفق بوم أن اشترى من 
بقال زيتوتاً » فلما أفرغه فى البيت وجد قرطاس الزيتون متزوء) 
من دبوانه الذى كان فها بيع الأفة / 

ثم قال : « من ذلك اليوم بدأ رأنى يتغبر فى الأدب وقيمته 
وما قيمة أدب مصيره إلى دكا كين البقالين ومن إلهم ؟ ومازلت 

أ كتب وأنشر ؛ وإن لى لنصيى من النرور الذى لاتطاق الحياة 

شر قتركاك مده ولكق حلت شين فشي حتى صرت أشبه 
بندار لايأسف على ححرة جالوس أو مائدة باعها » وقد خلت 
نفسى من ذلك الشمور ( بالأبوة ) لما أ كتب » قليس يمنينى 
مصيره 8 إلى أن قال بعد ما أبإن أنه غير راض عما كبه : 
وأتمج ب كيف كتبت هذا التخريف ؟ وأنساءل : لاذا حلت ؟ 
أنتظرحتى أنشج ؟ » ١‏ 

ورجل كالازتى له مانيه فى الأدب » من حقنا أن نتمقبه » 
فلا ندعه يقول ما يقول عن نفسه دون أن نتبين وجه المق فيه 
وإن ماكتبه وأافه أصبح جزْءاً هاما من أدب المسسرٌ » فإذائخق 
عن «أوته © فإن له أقارب آخررن من حقهم أن بروا فيه وق 
أبيه التخلى ما يرون ».- 

ولكن :.. أرانى أزلن إلى فخ ... وهاهو ذا 9 الكار © 
ببتسم » فقد أوشكت على الرقوع | 

لقد ذكرت ما كان قد قاله له الأستاذ المقاد » بصدد براءته 
مين شعره » وكنت قد محدتت عن ذلك فى عدد. مغى من الرسالة 
قال المقاد إن الازنى مكر بإذكار الشاعرية على نفسه ليتسابق 
إلهه التاس ويضمره فى مكانه من الطليمة » ولكنه انتظر عاقبة 
أكره دون جدوى حت الآن ب 7 


فول عى « مكرة 6 أخرى . . ؟ على أن الأستاذ الازنى ليس 
بحاجة إلى هذا السكر بالإشافة إلى ماساف من أدبه ؛ ولمله يشمر 
بالحاجة إليه الآن . . ققد نضج قبل اليرم بزمان ء ول جلك 
يقول » وايته بمود إلى ما يدعيه من ١‏ المجلة وعدم النضج » 
وإن كنت أود الايمود إليه الريتون الأسود فىقرطاس من شمره 


ترف بعضى الو ربار : 

اءتاد لثيف من الأدباء أن يتلووا بالتفكير فى أشياه يتوقمون 
أن تستملح وتستطاب وتمد من طرائف الأدب وقكاماله . 
رتاقغها منهم بمض الجلات الفكاهية فتنشرها ليشحك مها ءن 
تذحك أمثالها 

رأينا صرة أنهم ألفوا « رابطة الفشوليين © ومية أخرى 
أكونوا ه جاعة الثقلاء 6 واشترطوا المدخول فى هذء وتلك كذا 
وكذا من الشروط التى نقطر » بل تنهمْر » ظرهًا .. ومى تنطوق 
طبسا على حضرات الؤسسين 

والناس يقرؤون هذا كله على أنه من نتاج أفكار الآدباء 
الظرفات» وأنهم أيطاله . أى أنهم ظرفاء ؛ وقشوليون وثقلام » ٠‏ 

وآآخر ما أسغر عنه ذلك الظرف 2 عيد ميلاد ققير المرب 4 
ومن يكونققير المرب عندفقراء الأدب غير «الأديب »الى بأل 
التى عىهنا لحتس الأدباء ؟ !ومن قول أحدثم فى تسكرعه « عيد 
ميلاد ذفير الارب هو عيد ميلاد الأدباء جين 6 وطل هذا الى 
دار الحتفلون حول أتفسهم ... ثم بض الفقير ساحب الميد - 


على سوء 


مثلا فى أحد الأدباء الفارفاء - يعبر عن فقره ويتحسر 
اله ! وكان هذا سر الأدباء في رمضان فى « أحد مقاهى الى 
اللاتينى القاعرى » الذى استحق أن بنشر بإحدى الجلات فى 
عدم قاض بالميد 4: 

لا أنكر عل احد أن بمرح وبتك بما بريد . ولكن سأكل 
ثىء ينشر » وهذا الذى رآه الناس منشوراً يلق بالأدياء معة 
التسك وبدىء إلهم بشىء من الازدراء ٠‏ ومن ميب الفارقات 
أن أ كثر مؤلاء الأدياء ليسوا من الفقراء » نهم الوظفون ذوو 
الدرجات العلى » ومنهم صاحب العمل الناجيم » وقبهم ذو الفن 
الريح ؟ وليس كل من فاله الثراء الطائل بفقير ه وإذنفا«الأدب 


رجه الرساة 


والفقر شقيقان 4 ا قال أحدثم . والعتراء التسكءون حقيئة ثم 
الأدعياء التاسقون الأدب 

على أن ذاك الذى يشئل به أولتك الأداء أنفسمم ابى فيه 
قطرة من ماء الظارف » وإن كن به ماء آ ينفم فى هذا 
النيك قات 
أول مسر ووه اأمر سل : 

كتب الأستاذ حبيب امات بمجلة الصور فى © تارجم 
ما أمله التار.يئخ 6 يقول إن أول سندوق للبريد أك_أ, الهدى 
الحليفة الميامى 
أن يكون بينه وبيهم وسيط » كان يفتتح أبواب قمره فى أيام 


؛ وذلك أنه رغب فى اسماع شكايات رعاياء دون 


معينة من أيام الأسبوع لبدخلها من بريد بلا استئذان » ليل بين 
يديه ومخاطبه فى الأمى الذى يشكو منه . ولكنه رأى أنه قد 
يكون هناك من وق عليهم ذم أو من يمانون فقراً ولا يمرؤون 
.على الدخول عليه خشية أن تمتد ألستهم الرهبة فلا يستطيءعون 
الإفضاء بش كوام ؛ فمول على جيل الأمس علهم بتيسير أسباب 
الاتصال به بطريق الكتابة » قأمى أن يوضم على كل باب من 
أبواب القصر سندوق كبير مثقوب من أعلاه مثبت إلى الحائط 
عسامير . لك يعم فيه كل ساحب شكابة شكايته مدوية فى 
رق أو قرطاس » واحتفظ هو عفائيح تلك المنادين » كان 
يفتحها كل يوم بنفسه ثلاث مات » ويطلع على الشكلات » 
وبفحهها واحدة واحدة ‏ ويتمدف أسحامها بقدر ما يستحةون 
الأنساك 

فكان هذا أول متندوق لابريد فى التار يخ » وكان الهدى 
أول ن أنقاء 

والأستاذ حبيب حاباتى يكتب كثيراً من الماومات التارمخية 
الطلية ؛ ويحلوها ويشوق إلا بإسلوب مل نير » نحت ءنوان 
« ناعم ما أعمله التار يعم 4 ولكن هل هذه الملومات أعمل! 
التارخ ؟ وحم استقاها إذن ؟ | ألا يوافقنى على ضرورة تغيير 
هذا المئوان ؟ 

ولسيليع اسيم فا اللتق 30 


كان إتعاج !لسيما قد كثر بمصر فى أثناء الأرب الاضية » 


وعلى كثرته نات فيه الم الانية » وكان ذلك امحداراً بالفن 
اللمرى الى نشأ من قبل » وكان فى تأت خيراً مما سار 
إليه أخيراً 

و أر ز عيوب الفلم الصرى » عن حيث التأليف رالإخراج ؛ 
خلوه من الشذكرة » وقسوره فى تصور النواحى الختلفة للحياة 
الصرية » وعدم طواعية الأبطال للطبيمة البشرية » فالبطل مثلا 
هو أبو زيد الحلالى الذى لا هزم ولا يخطىء ؛ وتكييف الحوادث 
مسب ما بريد البطل الأول من لأظاه الاجماعية , والاعتاد فى 
التأثئير على مؤئرات مبريحية لا على الإبداع الفنى 

وقد كان الناس فى خلال الحرب » وخاصة الممال الذين :الحم 
رخاءء يبتذون التسلية والغرفيه » ولكن حال اللخهور تثيرت 
يمد المرب ؛ لتذبه الوعى القوى » وارتفاع نسبة المستنيريئ حتى 
بين المامة » فهز كتفه إزاء البضاعة المروضة وأعرض عنما 
إعساس] أيقظ أوائك التتحين 
أيديهم » وكذوا عن الإنتاج 

وكان ذلك بشيراً بتطور جديد قهذا الفن » باعمس فيا يمد 
من الأفلام. وعلى ذلك امتممت بمشاهدة رواية 9 اأنتقم» فوجدتها 
عاولة ليست بذات نميب كبير من التوفيق » إذ ل تتثلب على 
أكتر اذ كرت من العيوب العامة الحاغرة » ذفكرتها تافهة 
دم 7 على شخص اءتدىعايه «تشبع يفكرة الانتقام ولسكنه 

تدم أخير خيراً بأن السام كريم 


ومعمل الأدوية الذى بدأت به ودارت عليه <وادث الرواية 


من أحلام مكاسم » فَقبضوا 


ليس من الصور المسرية » والأث_خاص لها ليسوا من البثشر 
فالميرون ثم اللير كله والشربرونثم ذات الشر » وأراد اليطل 
أن يكون أرستقراطياً حتى بد أن عمى وخرج من العمل فكان 
له ما أراد . ولسكن الرواية مع ذلك اعتمدت على لافن المبر فى 
هدوء وان جام وخلت من اأؤترات البريحية » وهذا هوفى رأى 
ما يحسب لما فى التططور المديد الترقع لذن السيما 

ولا شك أن عناك تواحى أخرى لرواية 9 النتقم © ليبى 
هنا مكان التمرض ل ؛ وا قصدت إلى بيان عيوب فى بناء 
قسة السيها على المموم بعناسية عرض ١‏ النتقم »وبيان موةف هذا 
لمن تلك العيوب : لتبينالطريق حو مأبرجى من التطور ااديد. 


ظ الامى 4 


فى التسوف الرسمزمى ودار كل : 


0 أطالع مؤافا امه ( فى القصوف الإسلاى وتأريخه ) للملامة 
) نيكوا-ون) عر به(0) وعاق عليه العال( أىو الملا 0 ( 
أستاذ الفافة ركلية الآداب بحاءمة فاروق الأول فأحد هذا 
الفول : 

8 ولكن صادب الفهرست يخير نا أن أس_تاذه (أى 
أستاذ ممروف الكرخئ ) كان يدعى فرفدا السّنحى وأن فرقدا 
هذا قد أخذ عن امسن البصسرى الذى أ د عن مالك بنأنى 0 

ويملق الأستاذ المرب على ( السنحى ) كا ورد فى النن 
سبدء ااتمليقة : 
“7< «لايعمرف ضبط هذه السكامة على وده الت<ديد فقد تكون 

ندية إلى سنج بالتتح أو ستج بالكسر 8 . 

وقد رأبت أن أتقرب إلى فذل عذن الالين رواية هذه 
الأسطر عن ( الاباب فى مذي الأنساب )7") ر ( تاج المروس 

فى شرح القاموس) » «اء فى ( اللباب ) : 

« السبخى : بفتح السين والياء الوحدة وفى آذرها خاء 

معجمة ء هذء النسية' إلى السبخة وهى مدروفة ؛ والشهور هذه 
النسبة أو يمقوب فرقد بن يعقوب السيخى المابد مرت أهل 
إرينية0؟) وانتقلى إلى البصرة وكان يأوى إلى السبخة مها فنسب 
إلمها روى عن الحسن وغيره » روى عنه المراقون 4 وق قبل 

سنة (١؟1)‏ ول يكن بالمافظ لأحديت »> . 

وقال صاحب التاج : 
(1) التعربب عو للفظة رلذتالة وقد أخأ من قسداء على الأولى - 
)١(‏ الأناب للعلامة السما واللباب خخترة إعلاة امار جا 

عنيت بنسره ( مكتية القدسى فى القاهرة ) ٠‏ 

(0) فى معجم الللدان : إرمينية بكمر أوله وبنتح وسكون ثانيه 
وكير الي وياء ساكنة وكسر النون وباء لنيقة منتوحة اس اسم لمقم 
عغلم واسم فى جهة العيال ء والنسة إلما أرمنى لى غير قباس يفتح الحمزة 


وكمر الي » وك اماعيل بن عاد تتسهياعماً . 


قعة 


السبخة حركة ومسكنة أرض ذات تر وملح ج 
س_باخ » والسبحة ع ( أى موضع ) بالبعرة منه فرقد 
ان يمقَوب المابد توفى سنة (1©1) وق الحديث أنه قال 
لأنس وذكر البصرة : إن ميرت ها ودذلها فإياك 
وسبائها » وهى الأرض التى آملوها اللوحة ولا نكاد تنبت 
إلا بض الشجر © . 

وكان السبخى الصوق هذا يحرم طيبات ما أل الله لمياده 
فلا يأ كل القالوذج ولا بلبس انز » قال ابن الجوزى فى ( صيد 
الخاطر) : 

ل دخل فرقد السبخى على الحسن وهو يأ كل الغالوذج » 
تال : يا فرقد » ما تقول فى هذا ؟ فقال لا 1 كله » ولا أحب من 
أكنه ء فقال الحمسن : اءاب التحل بلباب البسر مع سمن البقر 
هل يميبه م-ل 6 . 

ول ابن أبى الحديد فى ( شرح الهج) : « حاء فرقد 
السبخى17) إلى الحدن » وعلى الحسن مطرف ذز » مل ينظر 
إليه » وءلى فرقد ثياب صوف » ذقال الحسن : مابإلك تنظار إلى" 
وعل ثياب أهل الجنة » وعليك ثياب أهل الذار » إن أحدم 
ليجل الزعد فى ثيابه والكبر فى سدرء فلوو أشد تحبا بصوةه 
من ماحب الطرف عطرقه 6 . 

[ ورهبانيةً ابتدعوها ماكتبتاها علهم ] - 

البريى 
سؤال وموام : 

كتب إلى من بنداد أخى الأستاذ على حيدر الركانى يقول : 
5 ما هدفك من سلملة 3 صيتفمات وخدجم 6 تقدمما لامر بية باسم 
« لوج رحزرين 6 ؟ هل هى قصة وقدت بالفمل فأردت تدويها ؟ 
لقد أنغنتك عن ذلك الكاتبة الأتملزبة برونتى التىأسبح لكتامها 
تهرة عالية » وعيكز ثابت فى الأدب وترجم إلى العربية ‏ 
أم أنت اطلمت على الأسل مترج) فاجبت بأسلوبك ال ... أن 


تشوق قراء المربية إلى قراءيه ؟6 


() لاء البخى فى ميد الخال وشرجع النهج وغيرها ا باء فى 
مؤلف: تتكولون ٠‏ 


05 الرسالة 


وأنا أفول إن شين من ذلك لم يكن » وإنما رأيت القمة فى 
السينا فهزتى وأئرت فى ممت ما بتى فى ذهنى من حوادتها 
وشرعت أ كتها على هذا الشكل الذى شمرت أنا (وا مق يقال) 
أأى لم أوفق فيه لأنى أنعت جوهس القسة فى هذا الاختصار 
الذى لا بد منه » وأنه كان م لى وللادب و أفضت فده 
الصور والأفكار على قمة أخرى . 

عذء هى المكاية . أما القسة ورجتها فأديك تسدقى 
إذاأ كدت لك القرل بأنى ل أعع ها إلا منك » وأنك جملتنى 
أخجل من تقديم سورة مشوهة لقمة تقول إنها عظيمة وإنها 
معروفة » وع ىكل حال فا أخذت من القسة إلا بض حوادتها 
أما السور وأتلواطر » تحى لى وحدى » لى جالها وى قبحياء 
ما أخذتها من أحد . 

ولك من أخيك أونى شسكره وأجل تمياله ٠:‏ 

على اللانطاوى 
هل هى : قمر يس القر قرم ؟ ! 

نتل الأسائذة . أحمد أمين بك ؛ وجاد الول بك » وعلى 
الجارم بك ؛ والسباعى بيرى ؛ وأحد زى سنوت فى كتاب 
( الطالمسة الترجمهية ) الذى قررنه وزارة المارف اطلية السنة 
الهائية بالمدارس الثانوية كلة الموارزى الشوورة عليهذه السورة 

8 من روى حوليات زهير » واءتذارات النابئة » وأعابى 
الحطيفة » وهائعيات الكيت ٠‏ وقلائس جرير » وحمزيات 
أنى نواس . ونشيهات أن الستز » وزهديات أبى المتاهية 
وسراق أبى عام ٠‏ ومداعع اليحترى ؛ وروشيات الصنويرى 0 
واطائف كشاجم ء ول يخرج إلى الشمرء فلا شيب الله قرنه > 

وفسروما يتوم 5 أي فلاءاش حتى لايثيب » يدعو عليه 
أن يوت شاب ١١!‏ » فقلت له إن هذء الجلة قد وردت عحرفة ثم 
شرج الشرح وقد وردت هذه الجلة فى ( تار القلوب للثعالى ) 


« فلا أشي اله قرئه © وحاء فى لسان المرب بعد أن بين ممنى 
الغياب « وأشبه الله وأشب الله فرنه بممى 64 وفى محيط الحيط 
للبستاتى و . وأشب اله الثلام جمله يشب ؛ وأشب قرنه أطال 
مره » وهو من باب الكناية لآنه إذا شب قرنه وهو ماو له 
فى الممر شب هو أيضا » وبقال للغلام فى الدعاء عليه ؛ لا أشب 


الله قرنك أى لا جملك تشب » ومنه قول الحربرى فى مقاماته 
لاثلام الذى استشارء -- قبح الله ظنك ولا أشب قرنك . وى 
الآساس ار الله الزغشوى ١‏ وأشي ال تعالى قرنك وأشب 
فلان تبين إذا شب نوه 6 
هذا وإفى فمك ب أن أوردت ما أودرذت دن بيان ا 
إلى ححة العرب وإمام الأدب السيد النشاشيى أن يتفضل فيدل 
الأدياء على الصورة السحيحة لكلمة الموارزى هذه لأن فى 
روالاتها اختلافا كثيرا » فى كتاب ( الطالمة التوجهية ) 
2 وقلائس جرير © وى كار القلوب 2 ونقائئض جرير والغرزدق» 
وفى هذا الكتاب كذلك زيادة ه وتلائد العنى » وله منا ومن 
أهل الأدب جيما خالص الشدكر وأطيتٍ التحية . 
(اللمررة) تور أبر رب 


00 
الرررائ واسماوها : 


-2520 الكامة السكينة اسم واحد متواشع ممروف 
فأطلق علها التابئة الأستاذ الطنطاوى فىمقاله الرائع عن (الرب) 
المرشد الحجيرة . لم اقترح أديب فاسطينى أن تسمى الخاشرة 
فاستمملت هذا الاسم فى متالى غائمة دجال ء وقد بين الأستاذ 
الرشدان فى العدد الأخير من الرسالة خطأ استمال هذا الادم 
وقال بازوم الاستعاضة عنه بالحاسرة اس_دة بدلوله على المنى 
القصود . وأنا أخشىغداً أن يتبرى اديب آنخر وبرى أزوم إطلاق 
الحاسرة ؛ أو الساهرة » على هذه الكلمة » ولهذا أرى تثبتا من 
الأسح أن عميلها على الجدم الائوى فى القاهية » فيكون مصيرها 
معير كلة « السندوتش 8 التى كان الناس يشّكون من ثقلها على 
السامع ء قلطفها المع وهذماء فأسبح يطلق عليها (شاطر 
ومكطور وبينهما الكامخ ) وبذلك نكون قد انتقمنا من هذه 
الكامة شرانتقام جزاءاً وفاقاً على ماشفات من بال الأدباء والنحاة 
واكات من أوقتهم 3 

مس ى كلمان 
2 
وردت ف القال النشور العدد للامى من الرسالة عرق 
الروحانية والادبة للاستاذ المقاد كلة الخليقة الحية » وسوابها 
الملية الحية وكلة ناعهها8 وسواما كمواط 


كك 


نول عه امد كليل بز 
بقلم الأديب وهى إسماعيل حق 
سا 


سمهو هبه بجوم 


ولام تقديم الجيع للخليقة » وف اللاعبون فى صغوف 
منتظمة » ودقت الطبول تملن بده المباراة ٠‏ 

وكان عدد التباوين قد يلغ نيفاً وسسبمين رسا » فكانت 
الباراة فى الدفمتين الأوليين شاقة وسيهقة ول يفز فيها سوى 
عشرة ملهسم لم المق فى النسابق الأخير وهو أعنف أدوار 
السابقة وأصيها ؛ ققد ركز عمود فى وسط الساحة يإلغ ى 
الارتقاع ؛ وثيت فى طرقه الأعلى بأسلاك قوبة تمثال طائر كسى 
جيمه بالحرير الذى جمل النسيم بداعبه فيتحرك ذات اليف 
وذات الثمال ٠‏ 

وعلى كل من الفائزين فى الأشواط الأولى أن يده سهاءه 
إلى ذلك الطائر من مسافة مميئة » ووز قصب السبق من بوقمه 


0-5 
على الأرض فى إحدى ضربات ثلاث » وقد تقدموا جيماً ما عدا 


إسحاق فإنه قد بق للهاية عم قاثون الام للإحرازه اليطولة فى 
عابين سابقين . وكان كل من يتقدم منْهم يتبادل التحية مع 
الجاهير الماشدة ف اللمب وهوهظم الأمل ف الفوز ولكن التوفيق 
خالفهم عيعهم 2 ورعيوا ميك الرءوس يتصببون عا . 
ولا تقدم إسححاق وحيا الجاهير وحيته » تمل الساحة سكون 
مطبق » ورتت إليه الأبسار واشرأيت الأعناق فى تلهض ورغبة 
دا أخذ مكانه وأرسل أولى سهامه إلى الطائر تابعقه الأنظار 
وشايمته القلوب حتىاستقر فسدر الطائر وأباله إلى الخلف كثيراً 


فت رن الطاثر لاسقوط ثم أخد مكانه الأول ولكن من غير 
جنادين ذقط على الأرض » فارتةمت الأسوات ف الفضاء 
بالهليل والشكبير » وتماات بالدءوات لإسحاق . فاهتزت 
جوانب اللمب » ثم عاد إليه الحدوء بعد قأيل ؛ ولا صوب 
إسحاق سهمه الثائىاهتز الممود فى عنف رنقطعت أسلاك كثيرة 
وتعايل الطائر إلا أنه لم يسقط . فهتذت الجاهير فى صوت واحد : 

ميحى 1 محى ! يا إسحاق » أحرص هذه الرة 
فأنت البطل . 

استمد إسحاق ؛ وسدد سهمه الأخير إلى الهدف ف عناية 
وإحكام فطار فى الحواء ثم نفذ إلى رأس الءمود قأى على بنية 
الأسلاك وهوى الطائر إلى الأرض وافترش مساحة سنيرة فى 
الساحة » فدوى المتاف فى ميم الجوانب : الله أ كبر الله | كير 
ول الجد 4 فرد إسحاق نحية الجاهير بكلنا يديه ثم تقدم إلى 
مقسورة الخليفة وأتحنىأمامه » فهتأه الخليفة وقدم له القدحالذهبى 


جائزة الفوز فى ذلك المام » فاتحنى الشاب ثانية » ثم استأذن 


المليفة وانصرف شا كرا » ثم العف حوله جم غفير من أسمابه 
والمحبين به وخرجوا إلى الدينة وثم ينكدون الاناشيه. الوطنية 
الجيلة اينهاج) مهذا النصر المظم . 

أسبح الشيخ إدريس طاعتاً فى المن » قد وهت قوته 
ونالت مده السئوت » فضءفت حركته » وحلات أوصاله وسارت 
المزلة ححببة إليه » فانتتى لنقسه منزلا صغيراً أنيما فى ظاهى الدينة 
حيث المدوء التام وأحاطه بحديقة جيلة زاهرة » وعاش فيه عيشة 
وادعة هاقة . 

وامّدكان حريسا على أن يث.هد الهرجان فى هذا المام ليقوى 
روح ابته الممنوية . ولكن قمد به عن ذلك ضعف الشيخوخة. 
ولقد سرى إليه نبأ انتصار إسحاق بأسر م من البرق . ووفد 
عايه كثير من الناس مبنئونه قبل أن يمود اينه . وقد تحامل على 
نفسه ومشى إلى ياب الحديقة ليستقبل وبودع الهنثين ولينتظرابته 
اء فى رهط من إخوانه نتقدمهم هتافات وجلبة . فلا بلثوا 
سورالحديةة ترجلوا عن جيادحم وتقدم إسحاق إلى أيه فقيل يديه 
كلتهما . ثم ماتقه عناقا حاراً وطبع للوالد على جبهة أبنه قبلة 
تفيض عانا وحناناً . وتقدم رفقاء إسحاق ثقبلوا يد الشيخ 


يك الرسالة 


وقدموا له الهنثة ؛ ثم تبعره إلى موائد الشاى والرطبات فنالوا 
منها ماطاب لهم ٠‏ وقبل أن ينصرةوا قام [دريس وشكر للحاضربن 
صادق متهم : ودعاتم لهفلة عشاء اه » اعتاد أن يقيمها كلا 
فاز ابنه فى مساء نوم المهرجان . قبل الحضور الدعوة شا كرين 
وخرج إسحاق بودعهم إلى الباب » ثم رجع والؤذن ينادى 
اصلاة الظهر فأسرع مم والده إلى السحد » رلا رجما إى البيت 
انفرد الرجل نابنه وجلس إل حانبه وةال له : 

إنك تم يا بنى أى قد بلذت من السكبر عتيا » وأننى 
هامة اليوم أو الند ؛ نقد انطفأت شملة القوة فى نفسى » وسرى 
الذءف فى أعضاى» وخطوت إلى الهاية خطوات فسيحة 
واسيبح لا أمل لى فى الإياة إلا أن أراك رب أمرة ورأس عائلة 
وإن أبئة الشيخ عبد الكريم ذات نسب ودين » وليس لحا من 
يدانها جالا وأدب) ؛ وقد حزمت الآ أن نمقد لكا فى نهاية 
هذا الأسبوع والله أسأل أن يكتب لك التوفيق ٠»‏ 

عةد المياء لسان إسحاق فم ينبس ببنت شفة . ولسكن بسمة 
لعليفة ارتسمت على شفتيه تمبر عن سروره وفرحه . ثم دخلت 
أمه المجوز فشمته إلى صدرها عة قوية وطبمت على وجتتيه قبلة 
حنان وعطف ثم جملت يدء بين يدها وأخذت تمر مهما علها 
مسأ لطيفا وقالت : 

ح بتى المزيز ! ننىء أنقسنا يفوزك . وتسأل الله أرك 
يحرسك ٠.١‏ إن عمك الشيخ عبد التكر يم كان هنا قبل أن تمود 
وقبلنا دعوته لك لتثناول الشأى عنده بمد عصر هذا اليوم وقد 
دعا كثيراً من أسدقائك لتأنس عم . وكثيراً من أصدقائه 
رأسدةء والدك لتمرف علجم . وإنه أقام هذا الحقل ابنهاجا 
بنصرك «استبدل ملابسك ونهيأ اتلبية الدءوة . ولا تنس أن 
ترجع قبل غروب الشمس لتستقبل الدعوين للمشاء عندنا . 

- أشسكرك باأماء ! وسألى دعوة عمى . ولكنى لا أملنك 
المردة فى الوقت الذى تمحددينه . فذلك موكول أظروف » ققد 
لا يتنهى المذل قبل أن تثرب الشمس ! 

قد يكون ذلك يا بَى ولكن مك الشيخ عبد الكريم سيكون 
فى منزانا فى نفس الوقت أو يمده بقليل لأنه مدعو للمشاء 
هو الآخر ... 


استيدل إسحق ملايسه . وأعد جواده » ثم أخدّ طريقه إلى 
متزل الشيخ عبد الكرم ف قلي الديمة . . وكان العيخ 
عبد الكريم من سراة القوم والقدمين فيهم » ومن ذوى الكانة 
فى الدولة ولم يبق له من ذربته إلا فتاة جميلة الطلمة لطيفة التكوين 
ناهزت سن البلو » ولقدكانت اأسلة بين الرجل وبين الشييخ 
إدريس من أوئق الصلات وأقواعا وازدادت قرة وتوثيقاً يخطوبة 
القتاة لإسحاق بن إدريس » فأصبحت الأسرنان شريكتين فى 
السراء والشراء ؛ وكان الشيخ عبد الكريم بلكل نام فاز فيه 
إسحاق بالبعاولة ولية يدعو لها كبار القوم وأثشرافهم - 

: وسل إسحان متزل الشيمخ عبد الكريم نوجدثم فانتظاره 

فتقدم إلىالدعوين وحياهم وتقبل نهانهم شا كرا . ثم النفوا حول 
الوائد يون ويشربون مما لل" وطاب من الألوى والشراب 
وبمد أن فرغو! قم ب.ض الدعوين من شباب المرب بألعاب 
رياضية فى الفروسية ولمب السيف وركوب الميل ٠.١‏ ثم تفرق 
اللجم شا كرين للداعى دعوته مكررين لإسحاق اللهنثة » واستأذن 
إسحاق يدوره وأ كد على الشسيخ عبد التكريم ألا يتأخر عن 
اللحاق به . ثم ركب جواده ولوى عتاثه إلى ببته . 

كانت أشمة الشمسطلى قم الجبال قد اسطبنت يلون الذهبي 
وكأنت اطيور تروح جاءات إلى أوكارها على ردوس الأشجار 
عند ما كان إسحاق فى طريقه إلى منزله عائداً من حفل التشييخ 
عبد السكريم » فا إن بلغ مقابر الخلفاء فى سفح الجي ل حتى ركض 
جواده فى متءطف الطريق . ثم ونب وثبة عالية فى خوف وقزع 
وكاد إسحاق يسقط لولا أنه فارس ماهس :.. 

ولاهدأت ثائرة الجواد » وخفت <دة جوحه تلقت إسحاق 
حوله فرأى رجلا متبطحا على الأرض ويده مقود حار » فأيقن 
أ نكلا منالجار والحواد قد ارتاع لرؤية الآخر خأ » فشرد الجار 
وجح الفرس . ووقع الرجل على الأرض ‏ 

تقدم إسحاق إلى الرجل وهو بهم بالموض وقال له ممتذراً : 

- لا باس عليك أيها اليد الفاضل . أرجو ألا يكون قد 
أسايك مكرره . 

فرد عليه الرجل فى كثير ءن المنف والجذوة تقال : 

هل كنت أعمى أيها النى الأحق ولم ى أى ثشىم 


ارساة ب 


أمامك !؟. فال له إسحاق فى استمطاف ولين : 
- يلوح لى أنك غريب عن هذه الديار» فهل أنت آت 
من بميد ؟ 
- وما شأنك بى أبها الثرور ؟ إن مبمنى أن أقول لك : 
إن هذه السكرة التى تمرتكم سينمحى أثرها عما قريب » وسيم 
أولئك الحا كون من السلمين أن وراء الأأكة ماوراءها » وحينئذ 
1 ستفيقون من غفاكم » ويثوب إلي رشدكم ٠‏ وتخف وطأة 
عورم ٠‏ 3 
- هون عليك ياصاحى ؛ ولا تغب إلى هذا الحد ؛ وإى 
أكرر لك المذرة » وأرجو أن تمتقد أن ذلك وقع رغم إرادق 
فاغفر لى هذا المطأ :.- ثم مد يده إلى جيبه وأخرج كيسا به ثىء 
من النقود وقال له : عاك ه_ذه النقود » لتجبر .ها ما أصابك 
ولتتبلغ مها فى سفرك ح 
- إنك ممنون ياهذا ! قفد لتنتى منمواطيتك الأندلبين 
م تستهوبهم فضلات السلين » ألا فاءل أنتى من يلاد يبسق أهليا 
على الذهب إِذا مسته أيد ملة . 
ناستثار قول الرجل عَعْبٍ إ-داق فقال له : 
- أمسك عليك اسائك أمها الرجل واجمل لهذا الهذيان حداً 
أينا هذى ياهذا ؟ بحق « جوف » - إله روماتى - 
وصادئق من هوأ كترئحة ماك . 
سر فى طريقك باساح ولا تستترنى بأ كثر مما فملت » فلولا 
أن دينى قد أوصى بابن السبيل خيراً الكان لى ممك شأن آخر 
ولقطمت لسانك الذى تلفظ مهذا الهراء . 
- بإلك من ندل جبان ء أتتجاسر إلى هذا الحد أسها السملوك 
المرنى ؟ إنكان يجرى فى دمك مخوة الرجال فترجل عن فرسك 
لأريك أينا يقطم لسان الآخرا ! 
- الا تفه بكر من هذا ء وانتظرفى ليص قكلمنا حسابه 
مع صاحيه ٠٠.‏ ثم شرع ف التزول عن ظهر ال+واد ؛ لكن الخائن 
م يتهله حت تدتقر رجلا عل الأرض » فقد سدد إليه سع) طائشاً 
نقد إلى صدره » وأساب منه مقتلا فخر ريما تزف منه الدماء 
عزبرة » وهكذا مات إسحاق فى ميمة الصبا » وريمان الشباب . 


5 القائل وتسمرت رجلاء فى الأرض » ذم يكن فى حسابه 
أن يموت غريعه هذء اليتة الوحيّة , ول يعد لاعس عدته . 
فتملكته الحيرة واستبد به الارتباك ول يدر ماذا يقل لينجو 
بنفسه . وبا هو فى حاله تلك يتلفت ذات الهين وذات اليسار 
إذ أقبل من بميد خادم إسحاق : وكان قد تأخر عنه تليلا » فلما 
رآء القاتل يحرى محوه » أبقن أنه إن أدركه فيقفى عليه لاعحالة 
فأطلق ساقيه للرريح وأسر ع إلى الدينة :. 

كانت الشمس قد توارت بالحجاب . وكان الظلام يتكائف 
رويداً رويداً » حين كان الفيخ إدريس قد يدأ يساورء القلق 
لتأخر إسحاق فى المودة بما لم يسيق له من قبل وهو يمل أن هذه 
الليلة بإلقات يجب أن يمسكر فيها ليشترك مع أبيه فى استقبال 
الشيوف . ولا ا-تبد به الانتظار وقارب وقت الغرب أن ينهى 
طلب إلى خادمه أن يمد له للاء فى الحديقة ليتوضاً . ثم خرج إلى 
بإب الحديقة ونظر هنا وهناك لمله قادم من بميد ولكنه رجع 
كشي كاسف البال . ومم ذلك ل يدر يخلده أن أبنه فى هذه 
اللحظة يسبح فى بحر من الدماء عند مقابر الخلقاء ف سفح الجبل 
فلما أن مكانه ليتوأ قال له خادمه : 0 

ستؤدى الصلاة هنا أم فى الحد يا سيدى ؟ * 

فأحابه الغيخ الكبير : 

سأصلى ف المسجد يا يتى إن شاء الله مع الإمام . 
ألم تسمع قول رسول الله صل الله عليه وم د سلاة الجاعة أفشل 
من صلاة الفرد بسيم وعشرين درجة »6 وقوله عليه صلوات الله 
وسلامه 2 لا سلاة لجار السجد إلا فى السجد © ول يكد الرجل 
يم حديثه حتى لاح لم شبح يجرى خلف دور الحديقة برعا 
إلهم . أل الرجل خادمه اثلا : 

- يمكنك أن تنبين هذا الذى يسرع الخطا إلينا ؟ 

لا يأسيدى . ولسكن حركانه وملاحمه ترشد إلى أنه ليس 
من أهل هذه البلاد . 

- إنه يجرى فى ارتياع واشطراب كان خماراً داها يتمقبه 


( البقية فىالسد القادم ) 


وشيى “ماعل فى 


سكك -حديد وتلغرافات وتلمفونات |الحكومة المصرية 
دليل تليفو نات الأقاليم طبعة أ كتو_بر سنق ١541‏ 


عكدم أن ممحزوا الأماكن التى تختارونها للاعلان عن أعمالم فى دليل تليفونات الأ#لم الزمع صدوره فى شهر 
أأكتور سنة 1549 . ١‏ 

والاعلان فى الدليل الذكور له مزايا غاسة إذ يتجدد كل بوم طوال مدة سريان الطبمة ويتداوله آلاف الشتركين وبه أماكن 
خالية تستطيعون استتحارها بأسمار زهيدة . 


وازيادة الايضاح اتصلوا: سس 


بالادارة العامة - بمحطة مصر 
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